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شکر وتقدیر 


إن الشكر لله سبحانه وتعالى أولاً وآحراً...» ثم إلى الأستاذة الفاضلة لطيفة مصيء» لتفضلها 
بالإإشراف على مذكرتنا لما قدمته لنا من أراء وملاحظات قيمة وتوحيهات. 


كما نتقدم بالشكر والاعتراف بالحميل إلى كل الذين قدموا لنا يد المساعدة ونخص بالذكر 
الأستاذة طرشون نادية والأستاذ الغالي غربي. 


كما تتقدم بالشكر إلى العائلتين الكرعتين» وإلى زميلاتنا اللّواتي ساعدننا بالكثيرء والشكر إلى 
کل من دعمنا من قريب أو بعید. 


وأحيرا نتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. 


إهداء 
إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب 
إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة 
إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 
إلى القلب الكبير والدي العزيز أحمد 
إلى من أرضعتني الحب والحنان 
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء 


إلى القلب الناصع بالبياض والدت الحبيبة وهيبة 


إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حيات إخحون *لامية» فاطمة الزهراءء 
هاجر» عمك" 

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة 

وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأحوة البعيدة إلى الذين أحببتهم 


و ا ا حفيظة» ساره» نور الهمدى» وداد» نادية» نصيرة. * 
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وال رفيقة دربي "نادية موش.‎ 


إهداءِ 
إلى من كلله الله باهيبة والوقار. .إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل اسمه بكل 
افتخار..أرحو من الله أن يد في عمرك لترى نماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار» وستبقى 
كلماتك نحوم أهتدي جا اليوم وق الغد وإلى الأبد...والدي العزيز. 
إلى ملكي قي الحياة. .إلى معنى الحب إلى معنى الحنان والتفاني.. إلى بسمة الحياة وسر 
الوحود. .إلى من كان دعاؤها سر نحاحي وحنانا بلسم حراحي إلى أغلى الحبايب أمي 
البيية::بوخودك ا كسب القوة واحبة أطال الله اى عمرك : 
الى من حبهم يجري ي عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى اآخواتي وازواحهڻ واولادهڻء وإلى 
إحوتق وزوحاعم وأبنائهم. 
إلى الأحوات اللواق لم تلدهم أمي.. إلى من تحلوا بالإحاء وتميزوا بالوفاء صديقات: كرعة» 
حنان» زینب» أسماءي حية» أنيسة» نشيدة» وداد» رحیل.. 
إلى من تكبدت معي عناء المذكرة بحلوها ومڑها وقضيت معها أجل اللحظات أخحتي 
e‏ 
إلى اللذين بذلوا کل جهد وعطاء لکی أصل إلى هذه اللحظة أساتذيي الكرام» إلى من 


جحعلهم الله إحوت ف الله ومن أحببتهم في الله طلاب قسم التاريخ. 


قائمة المختصرات : 
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ميزت فترة الحكم العثماني (من القرن 7ه/13م إلى بداية القرن 14م/20م) بخصائص عدّة 
ميزتا عن الفترات التي سبقتها أو لحقت با ف العام الإسلامي» ولا يرحع هذا التميّر إلى امتداد هذه 
الفترة زمنياً وحغرافياً فحسب» بل إلى وحود نظام غاية في الأهمية سواء من الناحية الإدارية» السياسية» 
الاجتماعية» العسكرية» الدينية وح الحضارية والتي ملت جميع مناحي الحياة» وشكلت قي محملها 
نظام حكم أقرب ما يكون إلى منظومة دقيقة التناسق والقوة والمرونة لأكثر من ثلاث قرون ونصف 
من الزمن. 

ويعتبر القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلادي فترة حاممة في تاريخ الأقطار العربية 
حاصة بلاد الشام ومصر» وذلك بعد انضوائهما تحت الحكم العثماني عام 2و 923ھ 
/1516و1517ء» إذ عرفتا حراكاً اقتصادياً أكثر نشاطاً من ذي قبل» وني ظل السياسة التي انتهجتها 
الدولة العثمانية مع إيالاتما تقكنت هذه الأخيرة أن تنتعش أكثر حاصة قي الحال الاقتصادي الذي 
انعكس على الواقع الاجتماعي وجذا برزت الحرف بقوة ما أدى إلى زيادة بروز الطوائف الحرفية معهاء 
وكان ذلك بسبب عدم إهمال الدولة العثمانية للمؤسسات والنظم الاقتصادية التي كانت قائمة ق 
خلو طا 


لقد كانت تشكيلة الطوائف الحرفية من أهم الفئات الفاعلة ق الحتمعين الشامي والمصري مما أوحد 
بذلك تناسقا في احتمع ساهم في تفعيل دور مشايخهاء حيث تركزت أغلب الأصناف الحرفية تي 
المدن» وضمت الطبقة الوسطى في اجحتمع» ولقد انتظمت في جحموعات وخحضعت كل طائفة لقوانين 
جماعتها فيما ترتب عنها من الالتزام ودفع إتاوات. 


ومع تطور اججحتمع تحولت التنظيمات الحرفية من التنظيم البسيط إلى المركب» وكان ها الدور 
الفاعل في عملية تلقين وتوريث الحرفة من الج إلى الأب فالابن» وبذا حافظت الحرف على بقائها 
واستمرارها وحمايتها من الاندثار» وعليه شكلت هذه الآلية الانتقالية مساهمة ق الحفاظ على الموروث 
الثقاني في ابحتمعين الشامي والمصري» كما سامت قي تنميته من جميع جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيةء وبالتالي تمتين الاواصل الاحتماعية بين طوائف الحرف ودعم علاقات أفرادها. 


لو )ا 
دواعي اختيار الموضوع: 

إن الخلفية التي كانت وراء احتيارنا موضوع مذكرتنا الموسوم بنظام الطوائف الحرفية في الدولة 
العثمانية خلال القرن 10 /16م (بلاد الشام ومصر) نموذجا » ودراسته باعتباره القوة الاحتماعية 
الفاعلة في تسيير دواليب الحياة الاقتصادية هو قلة الكتابات حوله في المراحل الأولى للحكم العثمان 


ونغخص بذلك القرن 10ه/16م بالإضافة إلى معرفة ما إذا حضعت هذه الطوائف للمتغيرات 


أما أهمية الدراسة: 


فتكمن في معرفة التنظيمات الحرفية» وإبراز تشكل أصنافهاء والتعرف على الأسس التي قامت 
بتشكيل طوائفهاء بالإضافة إلى مساهة الأصناف الحرفية في تكوين الحرفيين» فضلا عن أهم الحرف 
وأماكنها التي كانت متواحدة قبيل وخحلال الفترة العثمانية ق الشام ومصر» ومعرفة أكثرها إقبالا من 
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وللتعرف أكثر على التنظيمات الحرفية قمنا بطرح إشكالية تمثلت في: إلى أي مدى سامت 
الدولة العثمانية ق الحافظة على استمرارية نظام الطوائف الحرفية قي شكل طوائف؟» حيث تفرعت 
تساؤلات جاءت کالتالي: ما هي ملامح التنظيم احرف بالشام ومصر؟ وهل كان للدين علاقة 
بنظامها الطائفي؟ كيف ساهم هذا النظام في الحياة الاقتصادية والاحتماعية وحت السياسية؟. 


الدراسات السابقة للموضوع: 

بالعودة إلى الكتابات التي تحدثت عن الموضوع نحد أن التاريخ الاقتصادي لم بحظ ق أغلب 
الأحيان بالكثير من الاهتمام على غرار التاريخ السياسي والعسكري حاصة قي المراحل الأولى للحكم 
العثماني ونخص بذلك القرن 10ه/16ءم» هذا كانت مصادرنا شحيحة للفترة المدروسة فيما بخص 
الطوائف الحرفيةء أما الدراسات التي توصلنا إليها على قدر استطاعتنا فكانت رسالة الدكتوراه محمد 
غنيم محمد عطية الصياد المعنونة بالطوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر الإسلامية 
في عصر الدولة الفاطمية 358ھ -987م/567ه-1171م» رغم أا كانت قي فترة متقدمة إلا أا 
أفادتنا ف التعرف على أهم الحرف التي كانت متواحدة قبل العهد العثماني. 
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أما الدراسة الثانية والتي كانت رسالة دكتوراه لعائشة غطاس» والموسومة بالحرف والحرفيون 
بمدينة الجزائر 1830-1700م مقاربة اجتماعية واقتصادية › إلا أن هذه الدراسة كانت ف فترة 
متأحرة» بالإضافة إلى أا حاصة بجزائر الغرب لكتها أفادتنا هي الأحرى من حلال تطرقها للمقاربة 
التي قامت بها بين الجزائر وبلاد الشام ومصر؛ وأهم دراسة تخص بلاد الشام كانت لعبد الكرم رافق 
المعنونة ببحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في العصر الحديث › إلا أننا م نتمكن من 
الحصول عليها بسبب عدم وحود نسخها بالجزائر بأغلب الأحيان. 


استعمانا ف ذراسطا النهتخ الوصفي: 
الخطة المعتمدة فى الدراسة: 


اقتضت طبيعة الموضوع أن کون تقسيم المذكرة إلى ثلاث مباحث رئيسية مسبوقة بمدحل 
ومقدمة» بالإضافة إلى الملاحق وقوائم المصادر والمراحع» فكانت حطتنا على الشكل الآ : 


أولاً المدخل وتناولنا فيه الوضع الاقتصادي العام للدولة العثمانية في هذه الفترة. 


أما المبحث الأول اللسمى بنظام الطوائف الحرفية في بلاد الشام فقسمناه إلى أربعة 
مطالب فالأول تحدثنا فيه عن نشأة الأصناف الحرفية في بلاد الشام من خلال معرفة زمن 
تواحدها في الإيالة. أما المطلب الثاني الموسوم بالبنية التنظيمية للطائفة الحرفية ببلاد الشام فتعرفنا 
من خلاله عن بنية التنظيم المرمي للطائفة من خلال التدرج ني السلم الحرقيء بدءاً من الأدف إلى 
الأعلى. أما المطلب الثالث المعنون بأهم الحرف والصناعات الشامية ؛ فتعرفنا من خلاله عن أهم 
الحرف الدمشقية التي كانت متواحدة آنذاك وعن أهم الحرف التي تحوي عدد كبير من الصناع» 
بالإضافة إلى معرفة أي حرفة تلقى إقبالا عليها. أما المطلب الرابع وهو الأسواق في بلاد الشام › 
فتعرفنا من خلاله عن أهم الأسواق ني بلاد الشام. 

في حين حاء المبحث الثاني تحت عنوان نظام الطوائف الحرفية في مصر » والذي قسمناه 
كذلك إلى أربعة مطالب؛ المطلب الأول معنون بنشأة الطوائف الحرفية بمصر» تطرقنا فيه إلى معرفة 
تاريخ وحود الحرفيين قي مصر» أما المطلب الثاني فحمل عنوان البنية التنظيمية للطوائف الحرفية في 
مصر» إذ تطرقنا فيه إلى معرفة هيكلة الطوائف الحرفية حلال العهد العثماني بعصر» أما المطلب الثالث 
والمعنون بأهم الحرف المصرية » فتعرفنا من خلاله على أبرز الحرف الموحودة بمصرء أما المطلب 
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الرابع الموسوم أسواق الحرفيين في مصر » والذي تحدثنا فيه عن أكبر الأسواق الحرفية قي مصر 
العثمانية وكيفية توزعها في الأحياء. 

أما المبحث الثالث المعنون بدور الأصناف الحرفية وتفاعلها . فقد قسم إلى ثلاثة مطالب» 
وتناول المطلب الأول علاقة الطوائف الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق الصوفيةء في حين جاء 
المطلب الثاني بعنوان علاقة الأصناف الحرفية فيما بينها » تم احتص المطلب الثالث في علاقة 
الطوائف الحرفية بباقی فئات المجتمع. 

الصعوبات: 

لا تخلو أي دراسة من وحود صعوبات» فبالنسبة لموضوع نظام الطوائف الحرفية هذا صادفتنا 
ندرة في مصادر قرن 10ه/16م بصفة عامة لقلتها إن م نقل ندرتا ق كثير من الأحيان إذ يُعزى إلى 
نقص الكتابات خلال هذه الفترة» وحت إن وحدت لم تغط فة الحرفيين بالدراسة الدقيقة بل تحكْ 
بصفة عامة عن الأوضاع الاقتصادية ولا تتجه نحو التخحصص ف الكتابة. 

أهم المراجع المعتمدة في الدراسة: 

-كتاب مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 1256-1186 /1840-1772م الحزء 
الأول ليوسف جيل نعيسة» فهذا الكتاب يتحدث ججتمع مدينة دمشق» وقد أفادنا هذا الكتاب قي 
معرفة نشأة الأصناف الحرفية تي بلاد الشام وتعرض كذلك بي كتابه إلى التنظيم الميكلي لاطائفة 
الحرفية ٿي بلاد الشام. 

-كتاب خطط الشام الجزء الرابع محمد كرد علي للتعرف على أهم الحرف والصناعات 
الشامية. 

-أما فيما بخص مصر فقد وظفنا كتاب تاريخ مصر الاقتصادي في العصر الحديث نحمد 
فهمى فميطةء فمن خلاله تعرفنا على نشأة الأصناف الحرفية قي مصر. 

-واستعملنا أيضا كتاب الألقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية الحزء 
الأول لسعيد مغاوري محمد وهذا الكتاب أفادنا في معرفة أهم الحرف المصرية. 
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النظم الاقتصادية في الدولة العغمانية : 


ندرك مدى أهية التاريخ العثمان ومكانته قي الإطار العام للتاريخ العالمي» فالسلطنة 
العثمانية هى الدولة الوحيدة التق استطاعت بعد الإمبراطورية الرومانية أن تعمرٌ أطول فترة زادت عن 


ثلاثة قرون ونصف من الزمن (من القرن7ه/ 13م إلى القرن 14ه/ 20م). 


ولقد وصلت حدودها ال جغرافية في القرن العاشر هجري /السادس عشر ميلادي من الجهة 
الغربية إلى قلب أوروبا فيينا وشرقاً إلى بحر قزوين ومن الحهة الشمالية إلى سواحل البحر الأسود 
وحنوباً إلى الدولة الصفوية والخليج الفارسي وبلاد الحجاز . وتوقف زحف العثمانيين عند الوصول إلى 
السواحل احنوبية للبحر الأبيض التوسط في كل من طرابلس الغرب» تونس وحزائر الغرب . ويذا 
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تكون الدولة قد نححت ف تربعها فوق ثلاث قارات هى آسياء أوروبا وأفريقيا . 


تعد الدولة العثمانية أكبر الدول ق الفتوحات الإسلامية بعد الدولة الأموية ( 132-41ه/661- 
29م)» إذ يرحع إلى المبدأ الأساسي الذي تبنته بالدعوة للجهاد والغزو ضد الكفار المسيحيينء لا 
للسيطرة وفرض القوة على الشعوب الضعيفة سيما العربية منهاء وإنما لحمايتها فالدولة تعتبر حماية 


الإسلام والحرص على نشره وبقائه قائما هم واحب ذلك باغ افطة غل اة ا اة خا 


ما يُعتبر من الدعامات الأساسية التي أهلتها لتصبح بالفعل دولة قوية» إضافة إلى قوة شخصية 
سلاطينها خحاصة الأوائل منهم؛ ومساندة العلماء هم وكذلك جاعة الأحيات *) ومساهتهم ٿي 
وصول هؤلاء السلاطين إلى سدّة الحكم »كما أن جاعة الأحيات تركت بصمتها التي لا مح عند 
ا ا ا کان ا 


.559 -58 ص ص‎ «e987 -حسن مؤنس» أطلس تاریخ اللإسلام ط1 الزهراء للإعلام العريي» القاهرة»‎ hM 


- انظر الملحق رقم01: يوضح الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني» ص 54. 

- خليل إينالجيك. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار › تر: محمد الأرناؤوط ط 1» دار المدار الإسلاميء بيروت» 
02 106 

- مفرد أحي» وهي مؤسسة اجتماعية نشأت في الأناضول في القرن الثامن هجري/ الرابح عشر ميلادي تنشط في الأعمال 
الخيرية وحث الناس على حب العمل ومساعدة الآحرين. للمزيد أنظر: سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات 
التاريخية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 2000م» ص 13. 

- نيقولا إفانوف» الفتح العماني للأقطار العربية 1517م - 1574ء» تر: يوسف عطا لله» مر: مسعود ظاهر» ط 1ء دار 


الفارابي اتشر بیروت» 198م« ص 6 . 


ضþلل‏ ےپ ل 


أضحت الدولة العثمانية خلال القرن العاشر هجري / السادس عشر ميلادي قوة عظمى 
حاصة في عهد السلطان سليمان القانوني . وبرزت هذه القوة ي جميع ميادين الحياة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية وحقى الدينية ‏ للمجتمع العثمان فإن عناصر العدالة والدولة والشريعة 
والسيادة والحيش والثروة والسكان كانت تمثل الركائز والدعائم الأساسية لبناء الدولة > بصفة عامة 
واقتصاد الدولة بصفة حاصة»ء فإذا فقد عنصر من هذه العناصر أدى إلى ايار الدولة وتفكك الجتمع 
وتراحع المكانة الاقتصادية طماء ومذا عملت الدولة العثمانية على تعزيز قوتا للحفاظ على نظام 
واستقرار الاقتصاد والتجارة اللذان حضعا لتنظيمات حكومية صارمة والقي أزاحت البنادقة جانباء 
وأعطت الفرصة لظهور وبروز هيئة تحارية حلية محضة. ففي ظل هذا النظام تكؤن ابجتمع من 
بحموعتين أساسيتين هما أساس النظام والسلم فيه. الفغة الأولى هي فئة الحاكمين العسكريين» واعترف 
هم السلطان بمرسوم يخول هم N AS EA CF ES‏ 
وليس هما أي علاقة بالإنتاج. 


أما الفغة الثانية هم الرعايا المحكومين» إذ شلوا فغة التجار والعمال والفلاحين وهي جموعة 
الأفراد التي تقوم بأعمال منتجة» وعد المحرك الأساسي للتجارة والنشاط الاقتصادي» كما أَنا ملزمة 


بدفع اا 


- ولد عام 900ه / 1495م» عاشر سلاطين آل عثمان لقب بالقانوي» حلس على كرسي العرش سنة 927ه/1520م 
بعد وفاة والده سليم» أمر ببناء حامع السليمية ومدرسة قي المكان الذي دفن فيه والده» قام بفتح مدينة بلغراد عام 1521م وجزيرة 
رودس التي م يتمكن من فتحها محمد الفاتح» في عهده وصلت حيوش الدولة إلى أبواب فيينا عاصمة النمسا. للمزيد أنظر: محمد 
فريد بك الحامي» تاريخ الدولة العثمانية تح: إحسان حقي» ط 1» دار النفائس» بيروت» 1981م» ص 198 وما بعدها . 
- روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية » تر:بشير السباعي» ج 1» دار الفكر للدراسات والتوزيع» القاهرة > 1989م» ص 
9 

*- أكمل الدين إحسان أوغلى » الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» ج1» تر: صالح سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية» إسطنبول» 1999م» ص 526. 

O OE 
حليل إينالحيك» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العمانية 1300م -1600م » مج1 » تر: عبد اللطيف حارس»‎ - 
.61 ط 1» دار المدار الإسلامي» بيروت» 2007 م» ص‎ 


للل و |[ 


لقد كان الحتمع العثماني جحد ذاته ينقسم من حيث مواطن الاستقطاب إلى ثلاث أقسام هي: 
أهل الحضر وهم سكان المدن ويتشكلون من المواطنين الأصليين والتجار وأرباب الصنائع» ثم بجحد أهل 
الريف الذين يعيشون على الزراعة“ ونجحد أيضاً الأحانب^. 


استمدت الدولة العثمانية هذا التقسيم الاحتماعي من الدول التي سبقتها» حیث تأثرت بنظم 
الفولة الاس بالا ية واللجرفة واعدت :عه مه الما ت وخا فط حه 


الوضع الاقتصادي : 


لقد أدرك العثمانيون مدى أهمية السيطرة على مضيق الدردنيلء وهذا راجع لأسباب عسكرية 
واقتصادية رغبة ني تأمين طريق المرور من الأناضول إلى البلقان» وفرض الضرائب على البضائع التي تمر 
عبر المضائق. فبعد دخول العثمانيين بورصة سنة 727ه/1326م» وضعوا نصب أعينهم فكرة إقامة 
مراكز صناعية وتحارية داحلها وربطها بشبكة من الطرق التي كانت تستعمل أساساً اة “١‏ 
وللإشارة فان الطرق الرئيسية المتواحدة قي المنطقة تعود إلى أيام الرومان» حيث كان الطريق الرئيسي 
يبدا من إسطنبول وصولا إلى آسيا الصغرى ”» فالأراضي العربية ومنها إلى أدرنة . علما أن 
إسطنبول لم تكن العاصمة الإدارية فقط» بل كانت مركزاً عسكرياً واقتصادياً» إذ كان على سكان 
الأقاليم أن يبيعوا منتجاتم النسيجية والجلدية والنحاسية في أسواقهاء وبعد فتح مصر أصبحت 
منافساً كبيراً هاء إذ م يتمكن السلاطين من التحكم في الأنشطة التجارية في القاهرة على عكس 


أوغلى» الرخع السابى ض 599 

انظر الملحق رقم 02 يوضح هرم لفات الحتمع العثمافي ص 55. 

- جيل سيار» تكوين العرب الحديث» دار الشرق للنشر والتوزيع» الأردنء 1997م» ص 51 . 
- بيتر شوحر» أوروبا العثمانية 1354 م - 1804م تر: عاصم الدسوقي» ط 1» دار الثقافة الحديدةء القاهرة 1998» 
ص32 وما بعدها. 

7 نحدها إسلام بول وهي القسطنطينية سابقاًء للمزيد انظر: س. موستراس» المعجم الجغرافي للإمبراطورية العغمانية تر: 
عصام محمد الشحادات» ط1» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» 2002م» ص58. 

- دحلها الأتراك عام 1243م وقضوا على الدولة البيزنطيةء للمزيد انظر: مؤنس» المرحع السابق» ص 33. 

- كانت تسمى أدريانوبوليس نسبة لاإمبراطور الرومي أدريان» انتزعها منه مراد الأول سنة762ه/1360م فكانت عاصمة 
للدولة حى تم فتح القسطنطينية سنة 857ھ/1453م» للمزيد انظر: موستراس: المرحع نفسه» ص ص 36-35. 


© ا 


اسطنبول التي أشرفوا فيها على عمليات التبادل التجاري "» بالإضافة إلى طريق تحاري آخر وهو 
طريق الدانوب والأخار التي تصب فيه أو التي تصب في بحر إيجة الذي يصل البحر الأسود بالبحر 
ا و 

لقد انتعشت التجارة العثمانية في الداحل كما قي الخارج من خلال جحارة وصناعة الحرير في 
بورصة مع دمشق وأصبحت دمشق سوقاً عالمياً للحرير الخام» أما الواردات التي كانت تدحل مدينة 
بورصة من الدول العربية خحاصة سورية ومصر فتمثلت قي التوابل والنيلة (نوع من الخيوط ) والكتان 
المصري والرز والسكر والصابون السوري» فخلال القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلادي كانت 
سوريا ترسل حوالي 50 ألف كلغ من الصابون في السنة إلى البلاط العثمان» وعد بلاد الشام ومصر 
المصدر الرئيسي لثروة السلطنةء أما بالنسبة للبضائع التي كانت تصدر من آسيا الصغرى إلى سوريا 
ومصر فتتمثل في حشب البناء والحديد والأدوات الحديدية والسجاد والأفيون والفواكه الحففة واحلود 
والشمع والقطران . 


ولقد عرف استراد الحرير من إيران ٠‏ ”“ نوعا من التراحع حلال الفترة الممتدة من عام 
8ء/1512م إلى غاية عام 1557/965م وذلك بالنسبة للمرحلة التي سبقتهاء إذ يعود هذا التراحع 
إل ارف العامة ادر الا ون < ك ارد وه انق كاب ١اش‏ 
والسلطان أن هذا الصراع يبقى حزءا من مشروع كبير يقوم على عوامل ومقومات أخرى تحتل فيه 
العناصر الاستراتيجية والجغرافية-السياسية وعناصر المصلحة والاقتصاد حيزا لا يستهان به وإن م 
يعلن عنه؛ والملاحظ أن الدراسات التاريخية التي تناولت الخلفية الاستراتيجية والاقتصادية لتلك المرحلة 


قلىلة جى 


- ثريا الفاروقي» الدولة العثمانية والعالم المحيط بهاء تر: حاتم الطحاوي» ط1 دار المدار الإسلامي» بيروت» 2008» ص 
ص 59-58. 

- إينالحيك» تاريخ الدولة العغمانية ص 191. 

II 

- انظر ملحق رقم 03 يوضح واردات بورصة للحرير من إيران» ص 56 . 

- اينالحيك» المرحع نفسه» ص 194. 

^ - وجيه الكوثران» الفقيه والسلطان» الركز العربي الدولي للنشر والترجمة» ص ص 61-60. 


ت 


إن حدول ملحق رقم ( 3) يعطينا نتائج انعكاس الصراع الصفوي العثماني وذلك من خلال 
استيراد مادة الحرير التي تدحل هي ومادة القطن المستورد من مناطق البحر المتوسط كسلعة أساسية 
لصناعة الأشرعة البحرية السلطانة © حيث يبين لنا المنحى البياي ذلك التراحع ق استيراد هذه 
المادة والذي أثر على اقتصاد الدولة العثمانية كما يلى: 


ss 
ك‎ | 
ل‎ 


1 2 3 4 5 6 
1487 1508 1512 1521 1523 1557 


- واردات بورصة للحرير من إيران ما بين 
(893- 965ھ / 1487- 1557م( . 


۵ الفاروقي» المرحع السابق» ص 117. 


المبحث الأول: نظام الطوائف الحرفية في بلاد الشام. 


1. نشأة الطوائف الحرفية في بلاد الشام. 
2 البنية التنظيمية للطائفة الحرفية في بلاد الشام. 
3. أهم الحرف والصناعات الشامية. 

4. الأسواق في بلاد الشام. 


e‏ 14 ا 

عملت الدولة العثمانية على تشبيت أقدامها ق المناطق التق ضمتها إلى حاضرتا خلال نظام 
حكم مركزي» فقد دامت بلاد الشام تحت الحكم العثماني قرابة أربعة قرون» منذ أن سحق السلطان 
سليم الأول المماليك في معركة مرج دابق ”سنة 922ه/1516م» ومنذ ذلك الوقت ملك البلاد 


ا وع ر ا وی 


ظلٌ العثمانيون يشكلون طبقة حاكمة كبديل لطبقة المماليك التي كانت تحكم قبلهم» وأقام وا 
بذلك في جيع الولايات نظاماً إدارياً متسقاً نسبياًء فلم يغيروا من بنية الجحتمع الدمشقي عرقياً أو 
لغوياً» أو حتى فى طريقة معيشته أو تنظيماته الحليةء بل حافظوا على ما وحدوه من تنظيمات. 


كان الجتمع الشامي مقسم إلى قسمين رئيسيين» أوطمما هيئة الحكام والمتمثلة في السلطة 
الحاكمة أو كما تعرف لهل السيف وبعض العلماء والملقبون هل القلم» والثانية فشكلت بتعدادها 
معظم أهل الشام ومثّل ت بذلك أفراد المجحتمع وهي الرعية. حيث احتوت هذه الفغة على مختلف 
شرائح الجحتمع» إذ جحد التجار» الحرفيين كما بحد أهل الذمة . مثلما هو ف أغلب الإيالات التي 
انضوت تحت الحكم العثماي» حيث اعتمدت الدولة العثمانية نظام الملل ف إطار التعايش بين 
الملسلمين وغير المسلمين قي البلاد العربية كما كان من ذي قبل. 


وما يهمنا في هذه الدراسة فئة من الفغات المتنمذة في احتمع الشامي » وهي فئة الحرفيين 
التي كانت تساهم بشكل كبير ثي الاقتصاد واعتبرت المجك لتجارته. 


للقي اوور آي الصان ٠‏ هو ابن السلطان مارك اكان ولك عام 61470/875 مامي قام بانقاب: على والدة 
وحذب الجيش إلى صالحه» وقام بخلعه عام 918ه/1512ءم» ونصّب نفسه على سدّة الحكم قي شهر أفريل 1512ءم» كانت أول 
مواحهة له ضدٌ إسماعيل الصفوي قي 1512/08/23ء» وكان الانتصار حليف سليم بفضل المدفعية التركية» ودحل مدينة تبريز. 
وقي عام 921ه/1515م قام بتدعيم الجيش وإعادة تنظيمه» واجه السلطان الغوري المملوكي في معركة مرج دابق 
سنة922ھ/1516م» وانتصر عليه ودحل مدينة حلب. للمزيد انظر: علي بن محمد اللحمي الاشبيلي» الدر المصان في سيرة 
المظفر سليم خان» تح: هانس ارنست» دار إحياء الكتب العربية 1962م» ص ص » ز -ح. 

- تقع شال حلب. للمزيد انظر: أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري ابن الحمصي» حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقرانء 
تح: عبد العزيز فياض حرفوش» ج3» ط1. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2000م» ص522. 


15 ا 
1. نشأة الأصناف الحرفية في بلاد الشام: 


ملت الرعية غالبية سكان المدن يي الدولة العثمانيةء و لقد برزوا من حلال الممارسات 
الاقتصادتي وذلك بالإنتاج والحيراك التحاري» ولعبوا بذلك دوراً هاماً وأساسياً ي الحتمع 
الشامي. 
بالفعل ما نجحده ق هذا المجتمع حلال الحقبة العثمايةء فمن المساههمين قي النشاط الاقتصادي 
في بلاد الشام فئة الحرفيين وطوائفها”» كما نجحدها حاضعة للتنظيمات الحرفية التي تنظمها انطلاقاً 
من قوانين تخضع هماء حيث أن هذه التنظيمات الحرفية برزت كظاهرة اجتماعية واقتصادية أنُرت في 
الجحانب السياسي”. فقد كانت الوظيفة الاجتماعية للطائفة الحرفية معرة بالانتماء الديني لإحدى 
الطرق الدينية المهمة في ذلك الحتمع» نظراً للأثر الأحلاقي لهشخحصوت الدينيةء والتي ترتبط نصفات 
كالصدق والرصانة والانضباطء فضلا عن أنا مدعمة للوحدة الاجتماعية ومؤكدة على واجباتا“. 


بالعودة إلى أصول التنظيمات الحرفية فإننا نجحد أن جذورها قديمة» برزت في العهد الفاطمى 
لأحل الدعوة للفاطميين» وهذا امتزحت بالفة السياسية بتوغلها في صفوف الحرفيين©. 


3 أندري رمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني تر: لطيف فرج» ط1 دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرةء 1991م» ص 68. 

اطرا كو ا عدا اف ر وه ال وهو اللات مه مان اة او ارك وى الل اة 
تعرف ب لونجة وتعني النادي أو التنظيم المهني الذي انتشر في الأناضول منذ القرن 7ه/13م» للمزيد انظر: صابان» المرحع 
السابق» ص197. 

- يوسف جيل نعيسة: مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين (1256-1186ھ/1840-1772م)» ج1 ط1 دار طلاس 
للدراسات والترجهمة» دمشق 1986م ص280. 

- هاميلتون حب وهارولد بون: المجتمع الإسلامي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية 
بالشرق الإذئى قي القرن النامن عشر للميلاد » تر: أحمد إيبش» ج 1 ط 1» هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» دار الكتب 
الوطنيةء 2012م» ص387. 


ےی ا اا را 2 


e e 

وبزوال الدولة الفاطمية وظهور الدويلات السثية احتوتا هذه الأحيرة ووضعتها تحت إشرافهاء 
فصبح الحتسب © في الأسواق مشرفا عليها“. إذ يرى عبد الكرم رافق: "أن عدد هذه الطوائف 
في مدينة دمشق وحلب وصل محموعها حوالي EE‏ والملاحظ أا انقسمت إلى طوائف 
بحسب ما تصنعه وتبيعه» إذ لانت كل طائفة متخحصصة تي عمل معين» كما كان الانتقال من طائفة 
ا ی ف ی اا د و ف کن ا 

کا ا ات الحرف ينتمون في تشكيلاقم إلى نقابات» وكانت الرقابة الذاتية لكل مجموعة 
حرفية تسير بصورة دقيقة المعا لم » وعليه من غير الممكن أن تتعارض الصل ع مع الفوعية الجيدة وإلا 
فهي مخالفة للمواصفات المتفق عليها والمطلوبة» وعلى العموم فن أصحاب الحرف وأربابما كانوا 
ينتمون عن طريق الوراثة إلى حرفة واحدة ويشكلون بذلك تخصصات يمكننا أن نسميها حرف 
عائلية» إذ لا يعكن بشكل من الأشكال أن تتعدى جموعة عن الأحرى وح ينتسب الصبي للحرفة 
بت بعلية أن يشتغل عند احرف 0 وهلا نها سي ذكره با لفضيل: 


"- لغة مشتقة من احتساب» ولي الاصطلاح نظام إداري استحدث في العصر الإسلامي» موضوعه الحافظة على النظام والفصل 
الفوري قي الخصومات» لذلك جمع المحتسب مابين احتصاص النيابة العامة وأعمال الشرطة بآن واحد» فكان يبت في القضايا 
المستعجلة بدون الرحوع إلى القضاءء وبالوقت نفسه كان يقمع المخالفات المتعلقة بزيادة أسعار السلع» ويراقب الأوزان والمكابيلء 
وأسواق البيع والشراء. للمزيد انظر مصطفى عبد الكرم الخطيب» المرحع السابق» ص ص 143- 144. 

اتعيمنة مرجع التاق اض 281: 

2 رمون» المرحع السابق» ص 99. 

“- يلماز أوزتونا: موسوعة تاريخ الدولة العثمانية » تر: عدنان محمود سلمان» مج4» ط 1» دار العربية للموسوعات» لبنان» 
0ء» ص 283. 


a 


م س e O‏ 
2 البنية التنظيمية للطائفة الحرفية في بلاد الشام: 


إن التطورات التي حصلت في الحرف أكسبتها تنظيمها العام الذي تحسد ق تنظيم العلاقات 
داحل الطائفة» وعلاقاتا الخارحية مع الطوائف الأحرى» أو مع السلطةء لذا أوحدت في جميع 
الطوائف الحرفية بجموعة من الأشخاص أوكلت إليهم أداء مهام كل حسب اختصاصه» وأصبح 
لاطوائف الحرفية تنظيم هرمي الشكل“. 


شيخ الحرفة: 


تتميز التنظيمات الحرفية عن التنظيمات الاحتماعية بتكوينها الهرمي الحكم» الذي يرأسه 
غالبا الشيخ منتخحب من طرف أ عضاء بارزين في الصنف» ولا بعد هذا الانتتحاب رسمياً ما ۾ يبحضر 
الشيخ اشخب وأعضاء اة الاتاة © إلى المحكمة ويقرون أمام القاضى هذا الاحتيار » ويقوم 


المعلمون بتعيين شيخ الطائفة عندما يجمعون عليه وإلاً فيبقى الأمر بيد شيخ المشايخ ا 


القاضى بتنتصیب الشيخ رسمیاً ويإاصدار حجة موقعة تسجل ي سجل الحكمة» وقد شغل هذا 


ا لمنصب اشخاض كانت تعينهم الدولة ويطلق عليهم 3 O‏ وه فف ر بكهية. 


لشیخ الحرفة هذا صفات ومزايا عديدة» فهو يتمتع بصلاحيات ووظائف منها تنظیم العلاقة 
بين الدولة و أعضاء التشكيل» وتوفير المواد الخام لأعمال الحرفيين» وحل الخلافات الناشبة بين أرباب 
ر غا ا ول 


كذلك من وظيفته أن یتدارس م الجحكومة الضرائب على طائفته» وتوزیعح أُموال هذه الضريبة بحسب 
دحل كل واحد من أعضائها. 


- انظر الملحق رقم 04: يوضح الميكل التنظيمي للطائفة الحرفية في بلاد الشام ص 58. 

0 هم المتمثلون في المعلمين وكبار الحرفيين ني الطائفة الحرفية. 

(- نايف صياغة» الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر › وزارة الثقافة» دمشق» 1995م» ص 
112. 

- لفظ تركي فارسي» أصله كدحدا معناه رب الدار» أصبح فيما بعد لقباً معنى حاكم أو عمدة» أطلق على أمراء الأقاليم في 
الدويلات الإسلامية التي نشأت في الشرق» وق العهد العثماني اعتمد هذا اللقب رسميا فأصبح يطلق بصفة أساسية على كل 
معاون أو مساعد للموظف الكبير قي الدولة. للمزيد انظر: مصطفى عبد الكرم الخطيب» المرحع السابق» ص363. 

A EES 


e O م س‎ 


3 س ٤‏ 1 
عندما يموت شيخ الطائفة يعيّن ابنه مكانه اعترافاً من الطائفة بجميل صنعه ° . 


يكن شيخ الطائفة أعلى رتبة في الطوائف» فهناك رئيس أعلى للطوائف يدعى " شيخ 
المشايخ"» وهذا المنصب كان دينياً أكثر منه حرفياً ‏ 7> ويجب على شيخ المشايخ أن يكون من 
سلالة الني علولا من سلالة شريفة . فهو الذي يقوم بالاحتفالات والطقوس الرمزيةء وكان على 
علاقة وطيدة بالطرق الصوفية» فهي أهم من علاقته بالمهن والصناعات» وكانت سلطة شيخ المشايخ 
أعلى من سلطة شيخ الطائفة فكان بمقدوره أن يلقي بالسجن لكل من يسيء من مشايخ الحرف بل 
وی ر 

كان يناب عن شيخ الطائفة في عملية شد الأجير أو الصانع ويکل بالسهر عل حن 
انتظام قواعد الطائفة وأحلاق أفرادها شخحص يدعى "بالنقيب "» وإلى انب النقيب وحد منصب 
ص الیک با © .ون ایک اک من فل ج اطا لدی ار م اا ی 
ONAL‏ 


2 


20 

و صياغة» المرحع السابق» ص 117. 

2 سيان الحديث عنه لاحقاً. 

2 لغة: أمين القوم ومقدمهم الذي يتعرّف أحبارهم وينقًّب عن أحوالهم» أي يفتش عنهاء قيل: النقيب الرئيس الأكبر وني 
العصر الإسلامي أصبح هذا اللقب مركبا بعدما أضيف إليه احتصاص حامله فقيل: نقيب الجيش لمن كانت إليه إمارة الجند. وقي 
العصر الأيوبي أصبح بحد ذاته رتبة عسكرية» حاملها من مرتبة أمراء العشرات» انحطت هذه المرتبة ق العصر المملوكي ليصبح 
حاملها من مرتبة أمراء الخمسات» وف العصر نفسه أطلق لقب نقيب المماليك على الشخحص الذي كان له الحكم بين المماليك 
والنظر فيما كان يشجر بينهم من الخصومات. والنقيب اليوم جملة الألقاب التي يحملها المدنيون والعسكريون على السواء» فهي 
عند المدنيين رئيس الطائفة التي ينتظم أفرادها بنقابة واحدة» كنقابة الحرفيين» ونقابة المعلمين» ونقابة الأطباء» وعند العسكريين رتبة 
من مراتب الجيش أعلى من الملازم الأول ودون مرتبة الرائد. للمزيد انظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب» المرحع السابق» ص 
45. 

- منصب حرقي كان يساعد نقيب الحرفة» هي كلمة مركبة من يكيت وتعني بالتركية الفتى أو الرحل الأخلاقي» وباشي تعني 
الرأس أو الرئيس» وكان اليكيت باشي يعين من قبل شيخ الحرفة» وكان يشترك مع شيخ الحرفة ق انتقاء كبار أعضاء الحرفة» وروعي 
تي احتيار اليكيت باشي ان يكون آهلا لعمله قادرا على القيام به على الوحه المرضي. للمزيد انظر: يوسف نعيسة» يهود دمشق» 
ط1» مطبعة الصباح» 1988-1408م» دمشق» ص59. 


E2‏ نعيسة» مجتمع مدينة دمشق» المرحع السابق» ص295. 


e‏ 19 .ي 
قي درحات الحرفيين بحدها مرتبة من الأدن إلى الأعلى»ء فنجد الصي المبتدئ» ثم الصانع» 
ويليه أكبرهم وهو المعلم. 


ع ع 1 
© المبتدئ أو الأجير: 


2 
المبتدئ ”“ بالصنعة» ويكون عادة فتى يافعاًء ويتم استخدامه من قبل المعلم عوحب عقد 


رس ) ويتعلم الصبي من معلمه أصول الحرفة» ويتم تعليمه تعليماً أحلاقياً وبتربيته تربيةً حيدة. 


قد يضطر المبتدئ لقضاء عدة سنين أحياناً دون أجحرء وقد يمحصل على الأحر من تبرعات 
العمال الأقدم منه كهبة تقدم له أسبوعيا. ويبقى المبتدئ أحيراً إلى أن يصل إلى حد إتقان الحرفة» 
وبذلك يصبح صانعاً. وهنا يقام له احتفال تحضره هيئة الإدارة والمعلمين ويرتدي حلاله الشاب 
لأول مرة الأباس الخاص بأهل الحرفة ثم يشدّون على حصره بالشدّة أو يربطون عليه المخزر» ويوجهون 
إليه النصائ. 


e‏ الصانع: 


هو الأحير الذي أتقن حرفته واحتاز امتحاناً أمام هيغة التنظيم» ونضم له حفل الشدّه إِلاً أنه ۾ 
يصل إلى درحة المهارة الق يتمتع ا المعلم. 


الصتاع هم عماد العمل وعليهم تقع مسؤولية تسوية الإنتاج وجودته ووفرته» وکل الصتاع 
العدد الأكبر من الحرفيين بالمقارنة مع ان ا 


E RE O E TE UE ES E KEES E 
المعلم والصانع» كالخادم» إلا أن المعلم والصانع يلاحظونه بالتعلم والتأديب» ومشقات الخدمة» لأحل أن يكتسب صنعة. للمزيد‎ 
انظر: محمد سعيد القاسمي» قاموس الصناعات الشامية» تح: ظافر القاسمي» ط 1 دار طلاس للدراسات والترجمة والدشر»‎ 
.35 دمشق» 1988» ص‎ 

- ويعرف في طرابلس الغرب بنفر. للمزيد انظر: محمد عمر مروان» سجلات محكمة طرابلس الشرعية 1174- 
1ه/1854-1760م» دراسة في مصدر تاريخيء الطبعة1» دار الكتب الوطنيةء ليبياء 2003م» ص 311. 

- نعيسة» مجتمع دمشق » ص 293. 
د اة ارم السابى» هر119: 
اوغلي للع الابى 726 


ی و ی 0 


?‘صصص mصm’ص’ص a 20 Cc‏ 
بمناسبة الترقية مجرى احتفال بتنظيم موكب في الشارع» وفقاً لنظم محددة أصبحت في بلاد 


2¥ 2 iie O» 
مهد ها رخال ادق دور مرا‎ ٠ السام مرا قرو‎ 


الصناع المهرة الذين أتقنوا المهنة يصبحون معلمين بعد شذهم» لكن عدد معين من الصناع كان 
يصل إلى مرتبة المعلم» في حين تبقى أعداد كبيرة منهم في مستوى الصانع إمّا لعدم إتقانه المهنة تماماً 
أو بسبب عدم وحود رأسمال ما كته من إدارة المهنة مستقلاً مالياً عن الغير وفتح دان اص 2 : 


6 المعلم: 


هو الشخحص الذي بلغ ذروة المهارة ني عمله وأصبح له الحق ف أن يستقل بعمل حاص به» 
غير أن الحصول على درحة معلم م يكن مقصوراً على المهارة في الحرفة فحسب» بل كان يقتضي 
الأمر منه أن لا يكون ححلاً للشكوى خلال عمله في درحة الصانع» وأن يكون حسن المعاشرة» 
وعمل على بذل جهوده في تعليم المبتدئین» وکان في تعامله مع زبائنه صادقاً ودوداً» وكان كذلك 
متلا لرأس مال كته من فتح دكان لممارسة حرفته“. 


يعكن تقسيم المعلمين قي الحرف والصنائع إلى ثلاثة أصناف: 


أ)- معلم يعمل بيده» يساعده عدد من الصناع والبتدئين» وهو ق الغالب المعلم المبتدئ الذي 
لیس له رامال کبیر. 


ب)- معلم ترك العمل اليدوي بعد أن جمع رأسمال كبير وأصبح يشرف على إنتاج عدد من 
الصتاع يشتغلون لحسابه» وهنا نوعان من المعلمين؛ نوع ملك الدكان الذي يعمل به» والنوع 
الآحر قا ڪر المكان الذي يعمل به» وهذا النوع من ا لمعلم یکون تقريباً eT‏ 


0 الاسم العام الذي أطلق على التنظيمات الشبابية والمهنية والدينية والاقتصادية التي تشكلت في الأناضول في القرن 13م» 
واستمرت في الحافظة على الموية الدينية للمجتمع من أربعة أسس رئيسية منها السماحة وقت القوة» الليونة وقت العصبية» الإيثار 
على النفس. كان المنتسبون للمنظمات الشبابية بجتمعون على الشيخ ويعيشون على تكية حياة جماعية مما يرحونه من جارعم 
وصناعتهم. للمزید انظر: صابان» المرحع السابق»› ص ص 60- 161. 

«د رمون» المرحع السابق» ص 99. 

# عبدالله حنا» حركات العامة الدمشقية في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر«نموذج لحياة المدن في ظل الإقطاعية 
الشرقية»› ط1 دار ابن خحلدون» لبنان» ce1985‏ ص 51. 

6 أوغلى» المرحع السابق» ص 726 . 

عاك سا مالساي 52 


e e 


ج)- معلم ترك المهنة خائياً وأصبح تاجراً يبيع منتجات المهنة» وهذا بعد ربطه عدد من الصتاع 
والمعلمين به وإحبارهم على بيع إنتاحهم له وهو يقوم بتوزيعه. وهنا أمكننا القول أن هذا المعلم 


1 2 
يتحول إلى تاحر يشتري منتجات الحرفة ويحتكرها. 


اا الي السابق ص 52 


(_ نفسه» ص53 . 


e‏ 22 ا 
3. أهم الحرف والصناعات الشامية: 


اعتنى الدمشقيون بال حرف الصناعية منذ زمن بعيد» وكانت دمشق من أوائل مدن العام الشهيرة 
1 
بصناعتها» وقد رافق امها العديد من المصنوعات البديعة. 


الذي ساهم في اعتناء الدمشقيين بالحرف والصناعات هو توفر المواد الأوليةء فالمواد الأولية تي 
بلاد الشام على حصة موفورة من المواد الملستخحرحة من سطح أرضها وباطنهاء وتسلسلت الثقافة بها 
في البيوت الصناعية» فكانت الأمة الخالفة تأحذ عن الأمة السالفة وفلف رارق ارف 


تتميز الحرف الدمشقية بطابعها البلدي ذي الطابع البدائي بعيداً عن الشكل الفني» إلا أن 
الإتقان قي العمل والتفاني ني حدمة الحرفة وامحافظة على سريتها وعدم الغش كل هذا كان قي مقدمة 
العمل الصناعي المتواحد في دمشق. فالحرفيون الذين يمارسون الصنعة يمتازون بالكفاءة والمهارة» وتزداد 
هذه المهارة كلما زاد الطلب على e‏ 


کات دی م المدن العثمانية» فقد كان الاهتمام بالصناعة يختلف عن المدن 
الأحرى» فالصناعة الدمشقية كانت منظمة بدقة قصد التصدير. واشتهرت في بلاد الشام العديد من 
الصنائع» يقول الدمشقي :"إن الصنائع ختلفات وها درحات متباينات منها ما س أهله ويشرفهم 
ويُعينهم عند المساحلة والمكاثرة عن كر المناسب وشريف المناصب» ومنها ما يضع الحترفين يد ابتداء 
الس ىة" . 


في بلاد الشام اشتهرت صناعة الغزل والنسيج» وصناعة الأخحشاب والمعادن» فالأولى توفرت 
بتوفر الأنعام والمواشي ولكثرة الصوف وتنوعهاء والثانية أي صناعة الأحشاب والمعادن لوفرتا ّي 
الطبيعة. 


۰ 


7 صياغة» المرج ع السابق» ص 103. 

كرد علي» خطط الشام ج4» مطبعة الترقي» دمشق 1926م» ص219. 

0 

*- أبي الفضل بن علي الدمشقي» الإشارة في محاسن القجارة » نتح: محمد عبد الحيد الدومان الحنبلي» 1988» معحم 
المطبوعات 341-1 ورقة رقم 23. 


س e O‏ 
٠‏ صناعة الغزل والنسيج: 


تعد الحياكة والنسيج والغزل وما إليهما من الحرف المتعلقة بالنسيج من الحرف التي اشتهرت ها 
دمشق» وتزيد هذه الحرفة عن غيرها من حيث العمال الذين يشتغلون بهاء وكيفية الإنتاج. فأعمال 
النسيج بلغت درحة عالية من الإتقان والحودة . يقول الدمشقي:"الصناعات مضمومة بعضها إلى 

E e 2 0 2) :‏ 
eT‏ فمهنة الغزل والنسيج ها عدد كبير من الصناع» فكما قال الدمشقي أن أعمال النساجحة 
تحتاج إلى "الكتان بعد البل والتقطين والنفض والدق» ثم المشط والغزل» شم الطبخ ثم سائر عمال 
النساحة» ثم إلى الصفر والقصارة والخياطة حتى يصلح أن يكتس" 7. فقد تعددت أنواع الحرف 
ا : e‏ : 4 

المتعلقة بالنسيج والغزل حقى تتوصل إلى الشكل النهائي» فبلغت حوالي 70 حرفة يمتهنها الناس. 

كانت أعمال النساجة والحياكة في دمشق راقية في معظم ا 
يقال أن كلمة دمقس مشتقة من اسم دمشق إذ اكتسبت دمشق شهرة ي حودة صناعة النسيج 
والثياب والأزياء» وهذا منذ أيام الأندلس» حيث تفننت في النقوش والرسوم وأصناف النسيج وأنواعه 
وألوانه. ويهذا التفنن في هذه الحرفة حقى عندما دحلت المنسوحات الغربية للسوق الدمشقية لم تفقد 
E O E‏ 


من الصناعات النسيجية عند أهل الشام صناعة أنواع الحرير والشال» فقد كانت دمشق تفتخر 


بصناعة الشقق الحريرية والقطنية وهي عبارة عن قماش محكوك طوله تسعة أذرع ق عرض ذراع» 


(MD. E 
a 


من المنسوحات الرائجة أيضا صناعة العباءات على احتلاف أنواعهاء واشتهرت حلب بالمناديل 


ا 4 


9 صياغة» المرحع السابق» ص 103. 
@_ الدمشقي» المصدر السابق» ورقة. ر3. 
7 نفسه» ورقة. ر3. 

صياغة» المرحع السابق » ص 104. 
کر علي الم السابى صن:220: 
ONEN E‏ 


2 کرو علي ارج ع اسايق ص 224. 


ر8 -نفسه» ص 225 


م e O‏ 
من الصناعات الت كانت ها شهرة واسعة في دمشق صناعة المشدات المصنوعة من الصوف» 
والغزل ذو الطاقين لشدٌ الخصور» وكذلك المآزر المعذّة للحمامات» والمناشف والشراشف المستعملة 

: 1 
للفرش والنوم . 
كذلك من أشهر الصناعات في بلاد الشام غير الغزل والنسيج ضحد: 


© الدباغة وصناعة الجلود: 


% 2 ع ع 5 
كان للدباغة “ شأن مهم ق الصناعة» فهي تصنع من الجلود؛ الأحذية والسروج والمطارح» 
والمقاعد والقرب» وتعد هذه الصناعة من هم الصناعات ف دمشق ES‏ 


٠‏ النجارة وصناعة الأخشاب: 


کان النجارون بدمشق يقومون بأعمال النجارة الجيدة» وم یحتف الصناع ق نحارتعم ا خاب 
الشام على كثرتما» بل أحذوا يجلبوتما من البلاد الأجنبية» وصنعوا منها الأبواب» وأثاث الغرف 
والمناضد» إلى غير ذلك. وقد اعتنى النجارون بصناعتهم حت ضاهت الصناعات الأوروبية بل فاقتها 
ا 


يختلف أصحاب هذه الحرفة في الصنعة» فمنهم من يصنع آلات العربات باختلاف أنواعهاء 
r‏ . 5 
ومنهم من يصنع آلات الفلاحة كالعصي والمحارف» ومنهم من يعمل ما يلزم لتعمير البيوت 0 
كالأثاث المنقوش والمطعم بالصدف» وهذا يعرف بالموزاييك أي فن تطعيم الخشب بالصدف.وحرفة 


النجارة مهنة من ضروريات العمران» تنتج رحا حيداء يقتات منه أناس كثيرون. 


8 صياغة» المرحع السابق» ص 105. 

EI A A SEE E 
. 140 أو بوضع شيء فيها. للمزيد انظر: القاس مي» المرحع السابق» ص‎ 
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- القاسمي» المرحع السابق» ص 94. 


2 نفسه» ص 479. 


e e e 
صناعة الحدادة والمعادن:‎ ٠ 


لقد أتقن العديد من الدمشقيين صناعة الحديد» وتفننوا فيها أكثر من الغرب» واشتهرت مدن 
الشام بمذه الصناعة منذ أن عرف التاريخ القيانة أي صناعة السلاح» وذلك لأن الحديد كان يكثر قي 
ابال لاسيما تي لبنان وحلب . وصنع أهالي دمشق مختلف الصناعات من الحديد مثل الخناحر 
والمغازل و الأسياخ» وآلات الزراعة والحراثةء والأبواب والأقفال» كذلك نحدها في الأدوات النرلية 
كالملاعق والقدور ^. ويقول القاس مي أن الحدادة من الصنائع الشاقة التي EE‏ 


٠‏ صناعة الزجاج: 


من أهم الصناعات التي احتصت جا بلاد الشام منذ القليم صناعة الزحاج» فكان يعمل من 
٤ £‏ 2 4 
الزحاج المصابيح والأكواب» والأواني على اختلاف أنواعها. 


كان في دمشق معامل كثيرة لصنع الزحاج» وأورد القاسمي أن حرفة وصنعة الزحاج شريفة 
9 
رائجة» تنتج رحا وافرا. 


0 الدهان“: 


للدهان شهرة واسعة في دمشق» فكان يدهن الخشب والحجر» يقول كرد على أن من يدحل 
قاعة من قاعات الشام في دمشق أو حلب يرى الألوان الزاهية الباهرة كأما نقشت الآن“. 


کان من أُصباغ أهل الشام الأصفران أي الزعفران والأرحوان“. 


2 

8 صياغة» المرحع السابق» ص 108. 

- القاسمي» المرحع السابق» ص 94. 

.109 المرحع السابق» ص‎ E 

- القاسمي» المرحع السابق» ص 165. 

^ - ويقال له المراش» وهي مهنة تطلق على من يزين ويزحرف وجوه الحدران والحيطان بالصبغ والنقوش» بالألوان التي يستحسنها 
من یرید تزیین حیطان بیته أو حله. للمزید انظر: نفسره» ص148. 

یع نے اا 2 


9 نفسه» ص 241. 


e‏ 26 ا 
e‏ رگ : 1 ء۶ 2 Os‏ 
وتعتبر مهنة الدهان حرفة لا باس بها و هي رائجة في بلاد الشام 

0 2 
٠‏ صناعة الفخار والقيشاني: 


اشتهرت بلاد الشام بصناعة الفخار والقيشان» وقد ازدهرت هذه صناعة القيشان ق بلاد 
الشام قي بداية القرن 16ء» وترعرعت بعد ذلك حت وصلت إلى درحة من الإبداع» فکانت ترصف 
به احدران والحاريب والقماقم والزهريات والقلل وإلى غير ذلك . 


من الصناعات التي كانت بحود في دمشق وحلب من دون سائر بلاد الشام صناعة القيشاني» 
وكان يصنع من الرمل الأبيض والجبس يخلطان معا ويفرغان في قوالب على الشكل المطلوب. وتكتب 
على أسطحها آيات قرآنية وأحاديث أو أشعار» أو ترسم عليها نقوش مختلفة مواد ثابتة» ويذر عليها 
مسحوق الزحاج وتشوى قي تتور مواد ثابتة» فيسيل الزحاج وتكسوها قشرة رقيقة تقيها من الغوائل 
والمؤثرات زمنا طويلا» وتظهر النقوش والكتابات زاهية بألواا الطبيعية.على الأغلب كانت صناعة 
E E‏ 


- القامي» المرحع السابق» ص 149. 

- هو أفخر أنواع الخزف الصيني الملون» ويعود نسب أرقى أنواع بلاطات الخزف إلى مدينة قاشان الإيرانية التي اشتهرت 
E A‏ 

E 


AAT a 


e‏ 27 ا 
4. الأسواق في بلاد الشام: 


اشتهرت بلاد الشام بصناعتها اليدوية التقليدية المختلفة المتميزة بالجودة والإتقان» ولتنوع الحرف 


الدمشقية فقد كان 5ة ا ی ای 2 


م يكن بناء أسواق دمشق من نتاج العهد العثماني» بل كانت في معظمها متواحدة قبل عهود 
سابقة» لكن أمكننا القول أنه أدحلت عليها بعض التعديلات في اخحتصاصهاء أو عدلت حططها. 


كانت الأسواق ي دمشق تضم: 
oN‏ ة EEE T45 o‏ 
البادستان : وهو عباره عن سوف مسقوهفة وموقع امن للسلع التمنة: وجحد ایضا 


وی ا اک کا کا و ی واه ودیک و ناک ا 
1 4 
المجملة المتحصصة› ونزل غخصصة للمسافرين والتجار 


كانت الأسواق منشآت اقتصادية غير مسقوفة بصفة عامة» ومن صفاتا المميزة التخحصص 
المهني الشديد» وكان الحرفيون الذين يمارسون نفس النشاط يتجهون إلى التجمع ق مكان واحد وهذا 
سه تقليادية للمدن:الإسلدة. 


يقول نعيسة في كتابه بمحتمع مدينة مشق أن أفضل كتاب عاج موضوع الأسواق هو کتاب 
نزهة الرفاق في شرح حال الأسواق ليوسف بن عبد المادي» حيث استطاع إحصاء 150 سوقا في 
دمشق ونواحیهاء لکن الثابت منها هو 139سوق اانه گرر بعض الأسزاق: 


OS ga AE 
هو تحريف لكلمة باز سنان» أي المكان الذي يشترون منه البر وهو القماش. للمزيد أنظر: رمعون المرحع السابق» ص174.‎ 
جع حان» مكان مؤلف من غرف لبيت الغرباء واستقبال البضائع وبيعهاء وبعض الخانات كانت مقر للبعثات التجارية‎ -( 
الأوروبية» واشتهرت حلب بعدد خاناتما وجماهما واتساعها نظراً لمكانة المدينة الاقتصاديةء وغالباً ما يتألف الخان من طابقين بأروقة‎ 
تنوزع حوها الغرف ومسجد. للمزيد أنظر: خير الدين الأسدي» أحياء حلب وأسواقها » تح: عبد الفتاح راس قلعة جي»‎ 
.402 -401 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1974م» ص ص‎ 
227 شون الو الما ص‎ 

TO AeA 


®©)_ نعيسة» مجتمع مدينة دمشق› المرحع السابق» ص 103. 


e‏ 28 ا 
ع E‏ 
من بين الأسواق انذكر: 
والنفيسة. 
-سوق الصاغة: شرقي سوق الذراع» يباع فيه الذهب. 
-سوق الدهشة: شرقي الجامع الأموي» يباع فيه حاحيات النساء من الثياب وغيرها. 
-سوق الحرير: عند الجامع القبلي» يباع فيه الحرير. 
-سوق العنبرانيين: عند باب الجامع القبلي» يعمل فيه العنبر ویباع فيه. 
ع 8 ع ۰ ا 5 * 2 e‏ 

من الأسواق أيضا نحد سوق الوراقين» سوق النجارين . وقد أقيمت خلال العهد العثماني 
محموعة من الأسواق شيدها بعض الولاةء مثل سوق السنانية نسبة إلى سنان باشا ؛ والذي أسسه في 
لمنطقة التي يتفرع فيها الطريقان التجاريان الرئيسيان لدمشق والشام: طريق دمشق الحجاز وطريق 

* ۰ ع ٤‏ ت 3 ¥ 
دمشق القاهرة» والذي يحتوي على 85 دكان وخزن وهو من أهم الأسواق ف دمشق ”. هذا إلى 
ا 2 E4‏ 4 

جا ق ا 

لقد كان هدف الطوائف الحرفية الإشراف للمهنى على أعضائهاء فهى تشرف على عملية 
التصنيع» وعلى نوعية المنتحات» كما أا كانت تتم بحل النزاعات بين العملاءء فقد كان من مهامها 
المحافظة على الأمن للطائفة الحرفية» كذلك من مهامها الربط بين السلطة وبين سكان المدن. فالطائفة 
الحرفية خحلية إدارية تساعد السلطة على الإحاطة بالرعايا. 


“- انظر الملحق رقم 05: يوضح خريطة أسواق دمشق» ص 59. 


ك -حبیب زیات» نزهة الرفاق في شرح حال الأسواق(بدمشق) » يحلة المشرق»› a‏ 7 ر: 3-2-1 د .د 1939 ص 
22 
)3 


“= محمد الأرناؤؤط» معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في كاية القرن السادس عشر»ء ط 1» دار الحصاد للنشر والتوزيع» 


دمشق» 1993« ص 85. 


ا جمحتمع مدينة دمشق» المرحع السابق ص ص 98 99., 


المبحث الثاني: نظام الطوائف الحرفية في مصر. 


1. نشأة الطوائف الحرفية بمصر. 
2 البنية التنظيمية للطوائف الحرفية في مصر. 
3. أهم الحرف المصرية. 

4 أسواق الحرفيين في مصر. 


mR O م‎ 


عرف المحتمع المصري تنوع في التركيبة السكانية حاصة ف أواحر القرن 15م وبداية القرن 16م» 
فهذا التنوع والامتزاج ماله وحود المماليك ق المنطقة منذ زمن» ويْعدّون العنصر الفعال قي المدينة 
لامتلاكهم مناصب عليا داحلها وبذلك أصبحوا أكثر بذحاً وترفاً . 

أما العنصر الثاني فيمثله العثمانيون الذين دخلوا إلى مصر عام 923م/1517م على يد السلطان 
سليم الأول بصفته حامي للدين الإسلامي وللمسلمين» وهذا أصبحت مصر إيالة ( ولاية ) عثمانيةء 
وإدارة شؤوخا سواءًَ الداحلية أو الخارحية تتولاها الإمبراطورية العثمانية» فمعظم حكام مصر العثمانية 
انوا فن الأناضرل درن رعا كام لارام الساطان التمان : 


أما العنصر الثالث والأساسي تي المنطقة والذي ثل الفئة الفاعلة لنمو ابحتمع المصري وازدهاره 
هم المصريون في حدٌ ذاتم» فهم رعايا يمثلون غالبية السكان» والفغة الأكثر إنتاجاً مقارنة بسابقتها 
سواء في ابجال الزراعي من خلال مختلف الأنشطةء فمعظمهم يعملون كفلاحين لامتلاكهم الأراضيء 
أو ف الحال الصناعي وتميزهم بالصناعات اليدوية القديمة» هذا تميّر الإنتاج الصناعي بالطابع الحرق . 


1. نشرأة العلوائف الحرفية فى مصر : 


يعود ظهور الأصناف الحرفية والحرفيين بصفة عامة ق الحتمع المصري إلى العصر الروماني» 
فعلى الرغم من تطلع الفرد دائماً إلى الاستقرار؛ إلا أنه ظلّ متميز اً عن غيره بالطابع الفردي في مزاولة 
الحرف» والتعاون حين نشا بين أفراد البيت الواحد» ثم بين الأسر الجاورة وبعدها تطور إلى القبائل 
واحتمعات القريبة» نشأت الحاحة إلى تنظيم التعامل ف ظل التطور الطبيعي» وكثر التبادل قي 
المنتجات وتيز البعض عن البعض الآحر مما ينتجه وكان تطوراً طبيعياً لتفرق الحترفين إلى طوائف 


ع ٣‏ )1 
أضحت فيها الحرف متوارثة ”“. 


لقد كان للصناعة المصرية مكانة رفيعة قبل الفتح العثما وهذا راحع إلى نظام الطوائف أو 
الأصناف الذي تبنته معظم الأسر الحرفية المصرية» والذي كان ذو طابع وانتماء ديني. فمعظم شيوخ 
الطرق الصوفية كانوا أصحاب حرف وصنائع » فالحرف في مصر كانت موجحودة قبل التواحد 


0 صلاح أحمد هريدي» الحرف والصناعات في عهد محمد علي » تق: عمر عبد العزيز عمر» دار المعارف»› الإسكندرية» 
5ءم» ص 14. 
2 - محمد فهمي لميطة» تاريخ مصر الإقتصادي في العصر الحديث» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1944م» 


ص 29. 


e O O مگ“ س‎ 


لمان يقول ابن إياس: ٠‏ "توه إل إسظبول جماعة من البناقان والتجارين والحدادين والرخين 
والمبلطين والخراطين والمهندسين والحجارين " وذلك بطلب من السلطان سليم الأول . وهدف 
السلطان من أحذ هؤلاء الحرفيين هو إنشاء مدرسة "حامعة" في إسطنبول تشبه حامعة الغوري 
ا 


الصناعة في مصر العثمانية كانت صناعة يدوية ذات إمكانيات بسيطة» سواءً في المدن أو في 


الأرياف ولقد ساعدت عدَّة عوامل على نحاحها وتوسعها داخحل المدن وخارجهاء أهم هذه العوامل 
يتمثل في قرب الأسواق من مكان نمارسة الحرفة وسهولة توزيع المنتجات داحل السوق الحلية ©. 


5 - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري» بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج3 مطابع الشعب» 1960م» ص1125. 


- أحد المرسي الصفصان» إستانبول عبق التاريخ ... روعة الحضارة ط1 دار الأفاق العربيةء القاهرة» 1999م» ص62. 
© - فيطةء المرحع السابق» ص29. 


و( 
2. البنية التنظيمية للطوائف الحرفية في مصر : 


منذ أيام الفراعنة كان المصريون يلتفون حول رئيس الصنعة من أجل الاستفادة منه ومن خبرته 

في لجال الصناعي» وظل هذا النظام قائماً حت مع الدحول العثماني مع شيء من التجديد, إذ 
أصبح لأصحاب الحرف منظمات وهيئات تسمى "الطوائف الحرفية "» والقي تضم الأشخاص الذين 
هم علاقة بالحرف وحتلف العاملين قي المهن والحرف من عاملين وصناع ومبتدئين ورؤساء وشيوخ» 
وما ميّز الطوائف الحرفية وجود الحتسب الذي يستعين في عمله بخبراء يختارهم من بين أرباب 
الصناعات والتجار. فالحتسب من حقه الإشراف على المواد الغذائية» ويقوم بتعيين عريف لكل حرفة 
والذي يختاره من بين أفراد المهنة نظراً لمميزاته وأهمها أن يكون على دراية بأسرار الحرفة وخباياهاء 
ومتعت هذه الأصناف باستقلال شبه ذاق في إدارة شؤوغا؛ فأعضاء كل طائفة يُكتّون ولاءٌ للسلطان 
والذي يغلب عليه الطابع الديني أما ولاؤهم لطائفتهم فكان ذو طابع مادي اقتصادي واحتماعي. 

كان للأصناف الحرفية قانون حاص اء حيث لا يسمح بالعمل قي نفس الحال الحرق إلا بعد 
أن يخضع الشخحص لراسيم خحاصة بالحرفة وهذا بحضور أعضاء الطائفة وشيخها وبحضور القاضي› 
والذي يظهر عمله عند ترشح أحدهم لمنصب شيخ ا 


يقوم نظام الطوائف على ضرورة وحود هيئة أساسية والتي تعد حلقة وصل ق الوسط الحرقي. 


e‏ الشيخ: 


E a a 
فيها» ويقوم بالإإشراف عليها» ولقد خحضعت خختلف الحرف اى إداره الشيخ الذي یتخب من طرف‎ 


“t90 عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليها « ج1» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة»‎ _)h 
.685 ص‎ 
1998 عبد الرزاق إبراهيم عيسى» تاريخ القضاء في مصر 1517م-1798م » الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر»‎ - 
. ص185‎ 


e O اص س‎ 


Ae‏ عرف هذا النظام وحود شيخ مشايخ الحرفة كالشيخ محمد بن محمد الشريف 
الى كان يشي RE E‏ الذي حت أتباعه على كسب رزقهم O‏ 

الشيخ كان يرشحه أعضاء الطائفة وقي حالة ترشح أكثر من شخص لنصب للمشيخة يتدحل 
القاضي إذ يقوم بإحراء امتحان للمرشحين ويختار الأحدر من بينهم مثل ما حدث عند تعيين شيخ 
سوق العطارين» حيث ترشح كل من مفوظ الزينيخي والبعض رشح إبراهيم بن الجمال فقام قاضي 
عسكر يإحضار بعض الأنواع من العطور من الدكاكين وعرضها على المرشحين لعرفة اسم العطر 
وأهم مكوناته» وكان ذلك آمام أهل السوق فلم يتمكن كلاها من معرفة نوع العطر ومحتوياته» وكان 
في الجحلس الشيخ نور الدين علي ابن الشيخ نور الدين؛ فعرضت عليه أنواع العطر فتمكن من التعرف 
عليها وتمكن من الإحابة على أسئلة القاضي» وليتأ كد القاضي من قدراته وإمكانياته اخحتبره ي بعض 
أنواع الأعشاب وق أي محال تستعمل» إلا أنه أحسن الحواب وأظهر حدارته لينصب من طرف 
القاضي ا ا 


قرار تعيين الشيخ في ا یکون علی اُساس حسن سيرته وعفته واستقامته وأمانته» ومدی 
معرفته بأحوال الطائفة وقوانينها وكان العلماء قي بعض الأحيان يتدحلون قي الأمر من أجل ترحيح 
الكفة لصاح أحد المرشحين لمشيخة الطائفة» ويلئون ذلك بأن يشهدوا له بالأحلاق الحميدة وبأمانته 
E‏ 


يكمن دور الشيخ (الرئيس) ق التوسط بين أرباب الصنائع المختلفة» وذلك من أحل إيقاف 
المشاحنات التي تنشب بين أبناء طوائفهم» كما يعمل على المساهمة ف إدارة شؤون المدينة عن طريق 
فرض غرامات مالية على الأطراف المتخحاصمة وجمع الضرائب على الحرفيين ويقوم بالتوسط هم مع 


- صلاح أحمد هريدي» الحرف والصناعات» المرحع السابق» ص15. 

- وهي إحدى الطرق الصوفية مؤسسها أحمد بن علي بن يحي الرفاعي الحسيني أبو العباس بالعراق وإنتشرت قي المدن 
العثمانية. للمزيد أنظر: توفیق الطويل» التصوف في مصر إبان العصر العثماني » مكتبة الأداب» مصر» د.ت» ص 71 
ومابعدها. 

د حالد زيادة» كاتب السلطان حرفة الفقهاء والمتقفين» ط1 رياض الريس للكتب والنشرء لندن» 1991م» ص83. 

- عبد الرزاق إبراهيم عيسى» المرحع السابق» صر186. 

)@ انظر الملحق رقم 06: يوضح وليقة تمثل: تعيين شيخ الطائفة الحرفية بحضور القاضي» صر60 . 
عبد ازاق راه عيشي الرخم الاق ص 136 


e O م س‎ 


السلطة من أجل التحفيض . ويتمتع الشيخ أو الكتحدا بصلاحيات ووظائف ختلفة» من بينها 
تنظيم العلاقة بين السلطة الحاكمة وأرباب الحرف بالإضافة إلى توفير المواد الخام للحرفيين» وكان 
للشيخ نائب يعرف بالنقيب الذي يختاره حكام المنطقة التي يقيم با أو السلطة العلياء فهو مسؤول 
عن الأمور الداخلية كالح من الجدال القائم بين أرباب الحرف وكان نشاطه القيام بتنظيم العلاقة بين 
الحرفين والكتخدا وتقسيم مواد الخام ae EN‏ 


٠‏ المعلم "أسطى": 

لقب يطلق على أصحاب المهن والحرف» فيقال معلم نجارة ومعلم حدادة» أي شخص مَهرَ 
في حرفة ما وأصبح ي إمكانه تعليمها للآحرين» ويعتمد عليه ني تصريف شؤوخا ومعرفة أدق الأشياء 
عنها وسل التصرف قي مشاكلها الفنية» وقي بعض الأماكن يطلق على المعلم لقب أسطى وهذا 
يكون نادرا» فلفظ معلم هو الأكثر شيوعا ثي الوسط الاحتماعي؛ وإذا تدرحنا ق مراتب الترقي 
ا لحرن جحد المعلم هو الحلقة الرئيسية في الحموعة» فقبل أن يصبح معلما كان قد احتاز مرحلة المبتداً 
الصبي. فيبداً امتعلم بالتدرب على الحرفة من حلال تلقيه فنوخا وأسرارها فيصبح معلما ي الصنعة 
وبإمكانه إعادة إنتاج E‏ ينتحب من بين المعلمين الأكفاء الشيخ الذي يصبح رئيس 


e‏ العريف ا 


لقب يطلق على العامل الذي يعيش عند المعلم والذي بدوره مكلف بإيوائه وإطعامه» وتي 
غالب الأحيان يكون لكل معلم حرفة عريف لا أكثر» يظل العريف عند المعلم مدة ثلاث إلى خمسة 
سنوات» ليس من حقه مغادرة معلمه قبل انقضاء هذه المدة وني حالة مغادرته لمعلمه لن يجد معلم 
حرفة أخحرى يستقبله» وليس على المعلم طرده بدون سبب مذا على العريف أن يحسن تصرفاته 
فبإمكانه أن يصبح معلما إذا استوعب خحصوصيات الحرفة ونمتع بأحلاقياتا فيمكنه طلب الإذن 


- هريدي» الحرف والصناعات» المرحع السابق» ص15. 
- أوغلى» المرحع السابق» ص ص 725-724. 

)& - فميطة» المرحع السابق» ص 30. 

- زيادة» المرحع السابق» ص64 . 


و( 


بالانفصال عن معلمه ومزاولته للحرفة وحده وموافقة المعلم» ويكون ذلك في احتفال كبير يحضره 
شيخ الطائفة وأرباب الحرفة لمتواحدين في مختلف الأسواق ". 


e‏ الصبى "المبتدئ": 


يعثل أدن درحة ق المرم الحرض والذي يعد قاعدة الطائفة» وهو الطفل الذي يلتحق بعلم 
حرفة قصد تعلمها وامتهاناء إذ يتبع حطوات معلمه بغرض التدرب ٠‏ واستيعاب مقومات الحرفة. 
والمتفق عليه أنه ليس هناك سن معين للالتحاق بالحرف والصناعات» إلا أنه يفضل أن يكون المتعلم 
صغير السن» وبذلك يستطيع الصمود والصبر في وجه الصعوبات التي تواحهه قي مسار تدربه وهنا لا 
يعن أنه منوع على الكبار تعلمهاء كما أنه ليس هناك مواصفات دقيقة حاصة بالصبي حقى يتمكن 
من الدحول إلى الميدان الحري» سوى السلامة البدنية وتمتعه بالصحة الجيدة فهناك بعض الحرف لا 
يعكن للشخص أو الصبي المريض مزاولتها وتعلمها مل النجارة والحدادة وصباغة الحلود وغيرهاء 
وذلك حفاظا على صحته» كما يفضل أن يدحل للحرفة من له صلة بها كابن الحرقي مثلا ويأن بعده 
من هو قي حاجة ماسة للرزق وبهذا يضمن صاحب الحرفة تمسكه بها ويحافظ على الاستمرار ي 
التدرب عليها وتعلمهاء ثم يأ بعده من ترك الدراسة وتدرب سابقا في حرفة ما. وقي غلب الأحيان 
الوالد هو الذي يقوم بالتحدث مع r DE E‏ 


يقوم ومنذ البداية الصبي بملازمة معلمه كظله داخل الورشة يبي طلباته ™ 


والماءء حتى أنه يقوم بتنظيف مكان العمل كذلك القيام بأعمال لا تتطلب خبرة ويتساوى قي ذلك 
جميع الصبيان» فلا فرق بين ابن المعلم أو قريبه أو من ليس له أي صلة بالمعلم وحقى بأحد العمال» 
وعدد الصبيان محدود وعلى المعلم مراعاة ذلك. الصبي عند دخوله إلى الحل أو الورشة ليس له أي 
سند عليه أن يحذر الخطاً قي تلبيته للأوامر؛ كما تبلغ مدة تعلم الصبي للحرفة حوالي سبع سنوات» ثم 
يدحل إلى مرحلة احتياز الامتحان النهائي فإذا نحح يترقى إلى درحة العريف“. 


“ من إحضار الطعام 


- ميطة» المرحع السابق» ص 30. 
^ - فميطة» المرحع السابق» ص 30. 
7 - انظر الملحق رقم 07 : يوضح وثيقة تمثل: طلب تعلم صبي حرفة عند إسكافي والتي تحتوي على بعض الشروط» ص61. 
ی ام اها ن 0ا 


e e 


الصبي لا يمكنه أن ينفرد بالحرفة التي تعلمهاء ويقوم بفتح دكان لزاولتها حقق يدحل مرحلة العريف 
الذي له راتب شهري. 


تتميز مختلف امحموعات الحرفية بزئ حاص لأعضاء الحرفة الواحدة ليختلف عن غيره من 
الحرفيين» اللباس الذي يلبسه الدباغون يختلف عن الذي يرتديه الجزارون» كما أنه هناك احتلاف قي 
اللباس داحل الحرفة الواحدة» فاللباس الذي يلبسه الشيخ يختلف عن الذي يلبسه المعلم والصبي 
ونفس الشيء بالنسبة للمعلم والصبي» وهذا من أجل التمييز بين ختلف أعضاء الحرفة. وإ هدف 
صاحب الحرفة من مزاولة الصنعة وتعليمها للآحرين ليس الحصول على الرزق فقط, وإنا توريث 
الحرفة للأبناء والأحفاد حقق صنعته لا تزول داحل الحتمع» وهمذا معظم الحرف يغلب عليها الطابع 
الوراثي إذ أن أعضاء كل حرفة كانوا ينتمون إلى جحموعة من الأسر المعروفة باحتكارها هذه الحرفة 
ويقطنون قي منطقة سكنية واحدة. ويْعدٌ نظام الطوائف أصلح الأنظمة للصناعات قي العهد العثماني» 
فالنظام حافظ على أخلاقيات المهن المختلفة وذلك من خلال الحد من حرية التوسع ق المصانع 
والقضاء على الغش في المتتجات داحل الأسواق" . 

الحرفة تتطلب كفاءة قي اليد العاملة وكل صنعة تلتزم بتقاليدها وعاداتعا بالإضافة إلى الانتماء 
الديني الذي جعلها بعيدة كل البعد عن حركات العصيان والتمرد“. 


إن من أسباب ظهور الطوائف الحرفية هو المحافظة على سرية الصناعة وتقاليدها والدفاع عن 
اها العمل غل اها وما فادها 


ee 
.11 أحمد طبين» تاريخ المشرق العربي المعاصرء المطبعة الحديدة» دمشق» 1986م» ص‎ - ^ 


*- انظرالملحق رقم08: هيكل تنظيمي للطوائف الحرفية في مصر» ص 62. 


لل 37 ۳ 

3. أهم الحرف المصرية: 

لقد كان للعقيدة دور في تصنيف الطوائف الحرفية» إذ كان للحرفيين الذين يعتنقون ديانة 
واحدة يكونون طائفة حاصة بهم» فالمسلمون كانت حم حرف خاصة تتماشى والدين الإسلامي» إذ 
كانوا يقومون بالحرف البسيطة كاللغياطة والنسيج ويعتمدون على الحيوانات المختلفة كمادة أولية 
لمنتجاتم الحرفية» أما المس يجيين فشكلوا بدورهم طوائف خاصة بهم ومارسوا فيها أنواع ختلفة من 

: ع : 1 

الحرف صناعة الحلي (الذهب والفضة)» والأمر نفسه بالنسبة لليهود الذين احترفوا صناعة الخمور. 

فمعظم الصناعات المصرية التي كانت متواجدة أيام المماليك ظلّت قائمة في العهد العثماني 
الصناعات الغذائية: : 


- حرفة الدقاق (القصار): وهو الذي يقوم بطحن القمح ليصبح دقيق كذلك الأمر بالنسبة للذرة 
والأرز» ومصطلح الدقاق يطلق أيضا على بائع الدقيق بأنواعه» ومذه الصنعة رواج كبير قي مصر وهذا 
راحع إلى وحود مساحات زراعية كبيرة صالحة لزراعة الحبوب حاصة على ضفاف نمر النيل“. 

- حرفة الحلواني: وهو صانع الحلوى وبائعها وهذه الحرفة كانت متواحدة في مصر قبل الفتح العثماني 
إلا أا عرفت ازدهاراً كبيراً بعد الفتح من خلال ظهور أنواع ختلفة من الحلويات التي أحضرها 
ا 


- حرفة اللبان: هو بائع اللبن ومشتقاته من الأحبان» وهي من أشهر الحرف في مصر وهذا راحع إلى 
ور لا 9 ا ارا 


هدي الوم المابی 16 

سعيد مغاورى حمد» الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية » ج1» دار الكتب والوثائق القومية 
القاهرة» 2000م» ص402. 

@ رعون» المرحع السابق» ص49. 


0 سعيد مغاوري څحمد» المرحع السابق» ص ص 750-79. 


e O مص س‎ 


- حرفة الجزار: مهنة يقوم صاحبها بذبح الحيوان وبيع لحمه وهي من صناعات الأشراف» والجزارون 
يتجمعون في منطقة واحدة بسوق المدينة مثل غيرهم من أصحاب الحرف» كما يشترط على الحزار أن 
يكون مسلما يذكر اسم الله عند ذبح الحيوان» وأن يطعم الناس لحم خلال :5 


- حرفة الزيات: وهو عاصر الزيت وبائعها وصاحب المعصرة» إلا أن المصريين م يهتموا بها كثيرا على 
عكس أهل الذمة» وأهم الزیوت الق اشتهرت با مصر» زيت الزيتون» زيت ا زيت الفحل 
(تستخرج من نبات عشي ٠)‏ زیت ا وهناك زيوت عطرية کزیت الياسمين ومن أشهر المدن 
التي إشتهرت بصناعة الزيوت نحد أسيوط^. 


الصناعات الكسائية (الملابس): 


- صناعة النسيج: يقوم أصحاب هذه الحرفة بنسج الأقمشة القطنية والصوفية والكتانية» وتعدٌ هذه 


الحرفة أكثر انتشاراً فى مصر» وكانت صناعة يدوية . 


- حرفة القزاز: وهو صانع الملابس الحريرية» وكلمة القزاز كانت تطلق عموما على مربي دودة القز 
التي تنج اليوط الحريرية ولقيت هذه الحرفة رواجا كبيرا في الأسواق المصرية^. 

- حرفة الإسكاقي الخفاف: وهو صانع النعال وبائع الأحذية» ولقد أضاف أصحاب هذه الحرفة 
الخيوط الذهبية والملونة على النعال من أحل إعطاء لمسة جالية لمنتجاقم» ولقد اشتهرت هذه الحرفة 
قي مدينة الإسكندرية ومحافظة أسيوط» وهذه المنتجات كانت تصدر خارج مصر خاصة بلاد 
الشاء. 


- مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العنمانيةء دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى 
إلغاء الخلافة العثمانية.1517م . 1924م دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ص 253. 

7- نوع من اللفت يستخدم زيتها للإنارة» للمزيد أنظر: سعيد مغاورى محمد المرحع السابق» 1ء ص 452. 

- نوع من النبات تستخرج من بذوره الزيت ويوحد ق أسيا وي قسم من البحر المتوسط وف بلاد المغرب يعرف بالجلجلان» 
للمزيد أنظر: سعيد مغاورى محمد» المرحع السابق » ج1» ص453 . 
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(_ عبد السلام عبد الحليم عامر» طوائف الحرف في مصر 1805م-1914ءم» الميئة المصرية العلمية للكتاب» د ب ن» 


3ء»› ص14 . 


- سعيد مغاورى محمد» المرحع السابق »ج2» ص 689. 


- سعيد مغاورى محمد المرحع السابق » ج1» ص 119 ومابعدها. 


صصص ص HC‏ 39 ا 
الصناعات الخاصة بالبناء: 


-حرفة الحجار: وهو من يقوم ضرب الطوب وبتقطيع الحجارة وتعديل شكلها من أحل استعما ها قي 
البناءء كذلك تطلق هذه التسمية على بائعي الحجارة . 


الصناعات العلمية: 


- حرفة الصيدلاني: هو صانع الأدوية من مختلف الأعشاب» وبائع العقاقير الطبية» ولقد اشتهرت 


مدن مصر بصنع بعض الأدوية والمراهم لعلاج العديد من الأمراض TT‏ 


طٰ 3 
البي صلى الله عليه وسل . 


- حرفة العطار: هو صانع وبائع العطورء معتمداً على أنواع ختلفة من الورد كمادة أولية. 


نلاحظ أنه يمكن أن يقوم الحلاق بحرفة التعطير والتطبيب وختان الأطفال والحلاقة وبائع للأعشاب 
والقيام بالحجامة في وقت واحد. 


صناعات مختلفة: 


لقد عرفت مصر كذلك صناعة البسط والحصرء إذ أن السلطان سليمان القانون أخحذ محموعة 


1 ع 5 
من الحصر لفرش الجامع الامو يدش : 


. حرفة الصائغ: وهو الذي يصنح من الذهب والفضة انواع عختافة من المجوهرات والحلي» وهذه 
6 
الحرفة تشارك فيها المسلمون واليهود في مصر. 


ية امرحم السابق ص 34: 


- سعید مغاورى محمد المرحع السابق» ج2» ص ص 583- 585. 


- نفسه» ج1» ص 345. 


۵)_ نفسه» ج2» ص 630. 
-إين الحمصيء» المصدرالسابق» ص 538 . 


- سعيد مغاورى محمد» المرحع السابق» ج2 » ص567. 


لل مہ( 


- حرفة الحبال: هو صانع الأربطة من الحبال» بعضها تصنع من القطن» وهناك نوع آخر يصنع من 
الكتان. وتحدر الإشارة إلى وحود أنواع أخرى من الحبال التي إشتهرت بها مصر وهي الحبال 
الغ اا 2 

- حرفة الحداد: يعود ظهور هذه الحرفة قي إلى القرن الأول للهجرةء والتي إمتهنها المسلمون وأهل 
الذمة» والحداد معالح الحديد والذي يقوم بصناعة العديد من الأدوات ذات الإستعمال اليومي 
كأدوات الطهي والأبواب» وأدوات ذات الإستعمال الحربي كالأسلحة والأذرع is‏ 


- حرفة الخشاب: هو بائع الخشب والأثاث الخشبي من خزائن وأبواب وصناديق التي نحت من 
ا لخارج وتطلى بألوان ختلفة» إذ تباع O E a‏ 


- حرفة التحاس: وهو صانع الأدوات النحاسية المختلفة» كالأواني وصناديق المصاحف والملاعق 
النحاسية» وهناك أنواع من النحاس (الأحر» الأصفر والأبيض ) كما تنقش هذه الأدوات من الخارج 
لتصبح أكثر جمالاء والتحاس له الخبرة ني تلميع هذه المادةء ولقد شاعت هذه الحرفة كثيراً في مصر› 
EE ES‏ 


- حرفة الدباغ: وهو الذي يقوم بدباغة جلود الحيوانات المختلفة» وحرفة الدباغة من الحرف التي 
تتطلب مهارة ومقدرة عالية في تنظيف الحلود وتسويتها وإعدادها لعملية الدبغ بمواد طبيعية» وهناك 
العديد من الأشخاص يعتبرونا صنعة مقلقة وذلك بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها والتي 
تؤذي صحة الإنسان» والمكان الذي تمارس فيه هذه الحرفة يعرف بالمدبغة التي تنشاً بعيداً عن مكان 
المجمغات الشكاتة وها بإشاف اشمسي وماك الاعات 


نوع من النبات يستعمل لصناعة الحبال» كما أن له إستعمالات آخر كمعاطة بعض الأمراض للمزيد انظر: سعيد مغاورى 
محمد المرحع السابق» ج1» ص 342. 

E 

3 فميطة» المرحع السابق» ص 34. 

- مغاورى محمد المرحع السابق» ج1» ص376. 


- نفسه» ج2» ص 820. 


NS 


mm HO س‎ mkm شگ‎ 


-حرفة الحمامي: وهي مهنة ينشط أصحاجا داحل الحمامات» إذ يقوم أصحاجا بتنظيف المستحمين 
وتغيير مآزرهم ومراقبة ثيابهم» وتضم هذه الحرفة أيضا صاحب الحمام» كما يقوم بها النساء وحتق 
ا 


8 سعيد مغاوری حمد» المرحع السابق» ج1 ص358 . 


ض7ص ص HC‏ 42 
4. أسواق الحرفيين في مصر : 


تعد الطوائف الحرفية أساس الوحدة الاقتصادية والاحتماعية قي الحتمع» فالحرفيون يشكلون 
بحتمعاً بحد ذاتمم» فكانت القاهرة مقسمة إلى طوائف حرفية حقى من الناحية الجغرافية» وهذا التقسيم 
على حسب وفرة المواد الأولية والإمكانيات الصناعية التي تتميز بها كل منطقة» وكانت لكل طائفة 
أحياء خاصة جا ويطلق عليها اسم حارة 7 إذ تود حارات وأسواق تحمل اسم الحرفة الى ها 
الغالبية ق المنطقة» كحارة النحاسين وحارة الدباغين ا 


ظهرت في مصر العثمانية أسواق حديدة إلى حانب الأسواق التق كانت ف العهد المملوكى» 


إذ تجاوز عددها 30 سوق ونذكر من بينها: 


سوق الصاغة - سوق العطارين - سوق الغزل - سوق السلاح - سوق الحدادين - سوق الأغنام- 


وتاش : 


بالإضافة إلى وحود السويقات وهي أماكن أصغر من الأسواق وأهمها سويقة الحمام وسويقة 
0 
الضساعان : 


أشهر الأماكن الصناعية هي القاهرة وضواحيها والإسكندرية وأسيوط والقصير وقنا . 
هنا تجدر الاشارة إلى أهم الطوائف التي شهدها البحتمع المصري» والتي من بينها: طائفة 
الضيارفةطاففة الاك طاففة الرحتوانية بسر ق الماش طافة القرازين» طاففة الضاغة طاةة 
القهواحية» طائفة النقاشين» طائفة النجارين» طائفة النحاسين» طائفة الخبازين» طائفة الحلوانية» 


عبد الاد عبد اللي عا ارجح الاي ح14 

- هريدي» الحرف والصناعات» المرحع السابق» ص17. 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم» الحياة الإجتماعية في مدينة القاهرة إبان العهد العثماني الحلة التارحية المغربية ع 
1 ا ار رن ارم رر ارس 21988 2ر481 

4 


- نفسه» ص483. 
- فميطةء المرحع السابق» ص35. 


وړ ا 


طائفة المحللاتية» طائفة المدابغية» طائفة السماسرة» طائفة الدلالين» طائفة الصباغين» طائفة 
eS‏ 


الأصناف الحرفية في مصر تضم أصحاب الحرفة الواحدة» وما وظائف اجتماعية واقتصادية ت 
نفس الوقت» فهناك عدد كبير من المصريين الذين ينتمون إلى طوائف الصنائع والحرف» فنجد يها 
أصناف للطباحين والدباغين والخبازين والنساجين والخياطين والوراقين والجزارين ...إ» وبروز هذه 
الفغات راحع إلى طبيعة الحتمع المصري» وتبرز وظيفة الأصناف في ضمان الترابط بين الحرفيين 
واحافظة على أسرار الحرفة ورعاية مصالح الحرفيين في حد ذاقم . 


- عبد الرحيم عبد الرمن عبدالرحيم» المرحع السابق» ص ص489-486. 


تفاعلها. 
» ۰ 
أ 8 


الطرق 
د تفاعلها مع 
لطوائف الحرفية بالسلطة و 
علاقة | 
الصوفية. 
علاقة الأصناف الحرفية في 
نة اة 
علاقةالطوائف الحرفية بباقي لمجتمه 


eR O م س‎ 


من الطبيعي أن نحد في احتمع الدمشقي والمصري في المرحلة التاريخية المدروسة أن أفراده 
شرن كا اة الجاع وة ادان ااك اشر اجان اهل اله 5 


أحياناً وبسيطرة إحداها على الأحرى أحياناً. 


إذ أن الجتمع يتطور من خلال تفاعل تلك المؤسسات التي تؤثر في أراء وأفكار أفراده» 
وتنعكس قي عاداتم وتقاليدهم وقيمهم الروحية التصوفية» وقي نظام الحكم والتفاوت الاجحتماعي 
ووضعهم المعيشي. وهذا ما نلمسه من خلال علاقة الأصناف الحرفية بالسلطة الجحاكمة والطرق 


1. علاقة الطوائف الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق الصوفية: 

أ)- مع السلطة: إن علاقة الأصناف الحرفية بالسلطة هي علاقة الجاكم برعاياه» والقي ترتكز حول 
جباية الضرائب وضبط الأمن دون أن تتدحل في شؤوخم الداخلية» ومن وظائف الطوائف الحرفية 
الأساسية أا كانت الرابط الأساسي بين السلطة وبين سكان المدن» ومساعدة السلطة قي سيطرتا 
عليهم دون حاحة إلى إدارة حاصة» وكان الشيوخ يحتفظون بقائمة أسماء أعضاء الطائفةء الأمر الذي 
يسمح للسلطة بالأجوء إليهم عند الحاجة. فقد كانت الطائفة المهنية خلية أساسية تساعد السلطة 
على الإحاطة بالرعايا عن طريق مشايخ المهنةء والذين كانت تستشيرهم أحياناً في حالة وحود أزمة» 
ففي حالة حدوث مصاعب غذائية كبيرة كايحاعة أو ارتفاع أسعار السلع» يقوم أغا الإنكشارية أو 
امحتسب باستدعاء المشايخ للحصول منهم على المعلومات اللازمة ولوضع تسعيرة لمساعدتم فإذا 
كان الأمر يتعلق بأزمة الخبز مثلا يقدم المشايخ المعلومات الضرورية عن كمية الحبوب المتوفرة وتكلفة 
صنع الرغيف ثم يتم وضع التسعيرة وإعلانا تي السوق^. 

ب)- مع الطرق الصوفية: لقد كان هناك ارتباط بين الأصناف الحرفية والطرق الصوفيةء إذ جد أن 
معظم مشايخ الحرف ينتمون إلى إحدى هذه الطرق» كما أن الطرق الصوفية تحث أبناءها على 


9 مصطلح يستخدم في لغة الشريعة ويشير إلى الرعايا غير المسلمين(اليهود والنصارى) التابعين لحاكم مسلم» مارسون شعائرهم 
الدينية بحرية مقابل دفع الجزية. للمزيد انظر: جب وبون» المرحع السابق» ج ص 25 


ا الا و00 


لل ېږ( 


امتهان الحرف وإتقان الصنائع» وتحعل من الحرفة أو المهنة قيمة أساسية من قيمهاء وتضفي عليها 
ES‏ 


يبرز وحود الطرق الصوفية قي الطوائف الحرفية من خلال حضورهم حالس الشد ( ترفيع 
لمبتدئ إلى صانع والصانع إلى معلم). فهذا يعتبر طابع رمزي من خلال الحركات والرموز والإشارات 
وحلقات الذكر» إذ يقوم شيخ الطائفة بتلاوة سورة الفاتحة والأدعية في الحلسر©. 


عائشة غطاس» الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1700 -1830م مقاربة اجتماعية اقتصادية » اطروحة لنيل شهادة 
دکتوراه دولة يټ التاريخ الحديث» ج1 مرقونة» جامعة الجزائر» 2001-00*› ص I72‏ 
@ وحيه كوثوران» العلماء والطرق الصوفية والتنظيم الحرفي جلة الدراسات المغربية» المرحع السابق» ص 626. 


لإ 47 ۳ 
2. علاقة الأصناف الحرفية فيما بينها: 
أ)- علاقة الأصناف الحرفية مع بعضها البعض: 
لقد كان الحتمع الشامي والمصري يتكون من عدد كبير من الطوائف المهنية والحرفية» وقد 
مثلت هذه الأصناف غالبية سكان الإيالتين» وكانت كل طائفة منغلقة على نفسها وذلك طبقا 
لنظمهاء إذ لا يسمح بدحول أحد أبناء اجرف الأحرى إلى مهنتهم. وكانت العلاقة بين أبناء الطائفة 
تقوم على التعاون والاحترام فيما بينهم» مع احترام السلم الطائفي-المبتدئ يحترم الصانع» والصانع 
ae . 2 . n ۰ 8 f 1 1‏ 
يحترم المعلم ‏ “- كما أننا نحد أن معظم الحرف متوارثة» فا لحرن يحترف مهنة والده دف الحافظة 
2 
عليها وحمايتها من الزوال. 
ب)- علاقة حرفيي الشام مع حرفيي مصر: 
اشترك الشوام في مصر بصفة عامة وقي مدينة الإسكندرية بصفة خحاصة قي قطاع الحرف 
والصناعات» إذ اشترك بعضهم قي صناعة النسيج وبرعوا فيها» وكانت هذه الصناعات صناعات 


3 ا‎ es : ا ر‎ n 
٤ صغيرة وتارس تي ورش صغيرة» وکانوا یستلمون الغزل الجام 2 يقومون بصناعته حسب الطلب”‎ 


قد عمل السوريون قي حرفة الخبازيرن والقصابين(احزارين)» وعملوا أيضا في صناعة الحلوى» 
وكأصحاب مقاهي» وكان بعضهم يعملون بالأحر لدى غيرهم» وكانوا بحصلون على أحورهم في 
بعض الأحيان في شكل عيني مثل الملابس وغيرها. وقد يتفق العامل مع صاحب العمل على عمل 
معين وأحر حذد» وعملوا في حرفة تبييض النحاس» واشتغلوا في الحياكة التي كانوا يتعلمونا عن 
ا 


ع الك هبد الجن عبد الي المع السا ص ن 189-486: 


25a ES 


3 ء ۴ 8 4 5 1 : 2 
- صلاح أحمد هريدي» الشوام وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية في الإسكندرية. جلة الدراسات التاريخية» المرحع السابق» 


hk 


ص ص ’صصص a 48 CC‏ 
لقد دحل الشوام ق التنظيمات الطائفية الحرفية التي كانت في الإسكندرية في ذلك الوقت»› 


وقد ساهموا قي كل الأنشطة الاقتصادية التي كانت موحودة ني الإسكندرية ني العهد البان“: 


0 


ويبدو أن هذه الخلفية ساعدت على انتعاش الحركة التجارية بين الإيالتين» لتصل إلى اسطنبول 
وانتشرت يي شت الولايات العثمانية 


ا أحمد هريدي» المرحع السابق» ص674 . 


لل 49 ا 
3. علاقة الطوائف الحرفية بباقى فنات المجتمع: 

أً)-علاقتهم بالجيش الإنكشاري: 

عاش معظم الحرفيين قي احتمع حياة متوسطة وبسيطة» ولقد أدت بعض الظروف السياسية 
الخاصة إلى ضعف أحوالمم المادية هذا كثيراً ما كانوا يساهمون بدور نشط في الحركات الاحتماعية التي 

: 1 ع ع 

تقوم ضد السلطة الحاكمة» وذلك بعلاقتهم مع الجيش الانكشاري » ولحأً العسكريون إلى الأعمال 
الحرفية ولم تقتصر تلك الظاهرة على العسكريين فقط, والذين حاولوا زيادة دخلهم ونتحسين مستواهم 
اللعيشي» بل انضم إليهم الجحندون الحليون القادمون من بين الطبقات الأكثر فقراً في المدينة» ومنذ 
القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلادي بدا أهالي ا ا اق للحصول على 
الحماية» وكانت غالبية الحرف القى ذكرناها تنتمى إلى إحدى الأوجحاقات وبصفة خحاصة أوحاق 
الإإنكشارية» ورغم إصرار السلطة الحاكمة على منع أرباب الحرف والمهنيين على الدحول إلى الأوحاق 


ومغادرة الجيش الإنكشاري سواء في القاهرة أو دمشق إلا انم م يستجيبوا للأوامر“. 


()_ يني تشيري» لفظ يطلق على الجيش الحديد وهي فرقة من فرق الجيش العثماني والذي كان أفراده يختارون من الشباب 
المسحيين وأغابهم من اليتامى والذين یربون على طاعة السلطان العثماني» وأول سلطان مر بتشکیله هو السلطان اُورحان بن 
عثمان عام 730ه/1330م» وني عهد السلطان سليمان قسم إلى أوحاقات» للمزيد أنظر»صابان» المرحع السابق» ص41. 


- جعها الأوحقات» لفظ تركي معناه المكان الذي تشعل فيه النار وتطور مدلوله إذ أصبح يطلق على الأفراد المتواحدين فيى 
مكان واحد » كما أطلق هذا اللفظ على جحتمع أرباب الحرف» وبعدها أصبح يطلق على أصناف جند السلطنة سواءا البرية أو 
البحرية ويقصد به الجيش العثمان. للمزيد أنظر: الخطيب» المرحع السابق»ص 53. 

مرف حالصاب غ77 


لل 50 ا 
ب)-علاقنهم بأهل الذمة: 

يبدو أن الطوائف الحرفية قي كل من الشام ومصر كانت تضم قي الإجمال المسلمين إلى حانب 
اليهود والمسيحيين بنسب متفاوتة. ويعود وحود اليهود والنصارى قي المدن العربية إلى عهود سابقة» 
ومع الفتح العثماني للأقطار العربية تزايد عدد هذه الفغة التي ظلت تحت حاية العثمانيين خحاصة بعد 
طردهم من اسبانياء ولقد مارس هؤلاء اليهود والنصارى أنشطة متعددة في كل من بلاد الشام ومصر› 
إذ عملوا ني بداية الأمر كتجار وهذا لمعرفتهم بأهم الطرق التجارية الخارحية» وما ساعدهم على 
احتراف النشاط التجاري هو تمكنهم من اللغات هذا ما ساهم قي تسهيل معاملتهم مع تلف جار 
الدول الأوروبية. فالتجارة أحالتهم بالضرورة وبطريقة غير مباشرة لحرفة الصيارفة إذ عملوا 
كصرافين(مستبدلي النقود) تي الأسواق» لدرحة أنم أصبحوا يقرضون الأموال للولاة لأنمم كانوا من 
طبقة الأثرياء نظراً لعملية السمسرة التي يقومون بهاء وهذا ما فتح مم الحال لاشتغالمم ق المعادن 
النفيسة» إذ شكلوا طوائف حرفية خحاصة هم. فأصبح همم أسواق» كسوق الصاغة لليهود» وهذا 
E OT‏ 


من أهم الحرف التي مارسها أهل الذمة» إلى حانب حرفة الصيارفة نذكر: 
صناعة الأجبان: كانت وحهة اليهود نحو القرى المصرية بهدف شراء الألبان لصناعة الأحبان» ومن 


نمة يرسلوخا إلى المدن مع أحراء من غير اليهود سواء من المسلمين أو غيرهم من أهل الذمة بغرض 


الصناعات الخفيفة: احترف اليهود صناعة النسيج والغزل والخياطة. 


ETS‏ ا ا ا ا 


.85-84 رمعون» المرحع السابق» ص ص‎ _h 
يعقوب لانداوء تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية(1914-1517م)» تر: جال أحد الرافيعي وأحمد عبد اللطيف حادء‎ - 


تق و مر: محمد حليفة حسن» اجلس الأعلى للغقافة» د .ب» 2000م»› ص ص 156-154. 


e O pp م‎ 


: ی ا سبق مايلي: 


-إنٌ إنتعاش إقتصاد الدولة العثمانية خلال القرن 10ه/16م كان مرتبطاً في الأساس مع إقتصاد 


الأقطار العربية» بما في ذلك الشام ومصرء إذ مكنها ذلك من السيطرة وبشكل كبير على الطرق 


التجارية والأسواق الخارحية. 
- تعد بلاد الشام مركزا إقتصاديا ذا مداحيل كبيرة بسبب طبيعة جغرافية منطقتها وتمتعها بأسواق 
صناعية كبيرة نشطت السوق الحلية والخارجحية منتوحاكًا المتنوعة» كما غطت النقص الذي شهدته 


إسطنبول في حد ذاتما» حاصة ق المراحل الأحير من القرن السادس عشر. 


- تزويد مصر لإسطنبول بعدد كبير من الحرفيين المهرة وأرباب الصنائع خلال القرن العاشر 
هجري/ السادس عشر ميلادي» حيث أدى ذلك إلى إنتشار أنواع عديدة من الحرف ف الأناضول 
والتي م تعرفها المنطقة من قبل»› ونتج عن ذلك ترك هؤلاء المهنيين لمستهم الفنية قي العديد من 
المنشآت المعمارية والحرفية في المنطقة. 

- إن اهتمام السلطة الحاكمة بأصحاب الحرف قي بلاد الشام ومصر يعود إلى أهمية هذه الفعة 
من خحلال حراكها الإقتصادي الذي انعكس على واقعها الإحتماعي. 

- اعتبر نظام الطوائف الذي اعتمدته معظم المهن والصنائع بحالا ساهم فيه سلاطين آل 
عثمان بطريقة غير مباشرة من خلال تفعيله بقوة في بلاد الشام ومصر خحاصة» وذلك بفرض الأمن 
والإستقرار في أوساطهم الإحتماعية» هذا ما ساعد على بروزهم كطوائف صناعية خترفة متخصصة 
كلإ حسب حاله الحرقي» حيث تحمعت هذه المهن والحرف في أسواق خخصصة هاء نما أضفى عليها 
الطابع التنظيمي المركز ونتج عن ذلك إحترام كل طائفة للأخحرى. 

- بروز ميا التنافس بين أرباب الحرف المحتلفة والذي ادى إلى سين مستوی الحرفیین ق 
المجحتمع الشامي والمصري على حد سواءء هذا ما شجع النهوض بالحرفة فكان ذلك أهم هدف من 
أهداف التنظيم الحرقي في إيالات الدولة العثمانية . 

- مبداأ الوراثة أهم ميزة في الطوائف الحرفيةء وبإنتظامهم في شكل طوائف حافظوا على سرية 
الحرفة» وإستمرارية وحودها داحل الحتمع بأكمله. 


e O O س‎  م‎ 


- رغم أن معظم الطوائف الحرفية كانت تحبذ الإنغلاق على نفسهاء وعدم إحتكاكها بأطراف 
أحرى في الحتمع» إلا أن طبيعة البحتمع الشامي والمصري دفعها إلى التفاعل مع السلطة والإنكشارية 
والطرق الصوفية وأهل الذمة. 

-كان أصحاب الحرف المختلفة يعملون كعائلة واحدة» كل في حرفته وكانت هم نظم ذات 
تقاليد مستقرة مثل نقابة» حيث وحب على أصحاب الحرف أن مرو بمرحلة التدريب والتعليم التي 
تتدرج من مرحلة المتعلم الناشئ أو العامل المبتدئ إلى الصانع فالمعلم الحترف» وكان يتم تعليم 
وتدريب الشباب البتدئين ق الحرف المختلفة بصرامة للحفاظ على الحرفة من الاندثار» مع الأحذ 
بعين الإعتبار التدريب المهني التجاري والحرص على ترسيخ مفاهيم أخحلاقية همها أن يكون عبا للخير 
ويتحلى بأحلاق حسنة وهذا راحع أساسا إلى إنتماء الأصناف الحرفية إلى الطرق الصوفية. 

- وحود أنواع من الحرف خاصة بالمسلمين وأخرى إحتكرها اليهود والنصارى» وذلك لتغطية 
النقص الذي كان يشهده السوق الشامي والمصري» إذ فسح هذا الأمر المجال لبعض الحرف بالظهور 
داحل أسواق المدن العربية» وكان على رأسها الصيرفة والسمسرة. 

- رغم إثقال السلطة على هذه الفغة بدفع الضرائب» إلا أا لم تتخحل عن مهنتهاء فإرتباطها 


بالحرفة كان إرتباط معنويا أأكثر من ماديا وهذا من بين أهم أسباب استمرارية الحرفة. 


e O س‎  m گ£“‎ 


ا De ca‏ 
الملحق رقم01: الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني '. 


عم عبد العزيز عمر» تاريخ المشرق العربي (1922-1516)» د. ط» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت»د.ت» 


ص91. 


ل 6ک f‏ 
e‏ ا : ل“ Ams‏ 
الملحق رفم 02: تمثيل بياني يمثل هرم لفات المجتمع العثماني 


وأرباب الطوائف الحرفية 


عمل الطالبتان. 


e O O مص س‎ 


D . م‎ 1 a 
٤ الملحق رم 3:واردات بورصهة للحرير من إيران.‎ 


ال A‏ 
1487/893م 40000 
4 /1508*. 3300 
1512/498م 43000 
1521/498م 1300 
1523/0م 1004 
965ھ/1557م 24000 


"“-خليل إينالحيك تاريخ الدولة المرحع السابق » ص 149. 

- هي النقد الذهبي في البندقية وهي مشتقة من كلمة دوكاتو الإيطالية ونسبة الذهب فيها %99. للمزيد أنظر سهيل صابان 
المعجم» المرحع السابق» ص 115. كما عرفت الإمبراطرية أنواع عديدة من النقود كالأقجة وهي وحدة نقدية من العملات بيضاء 
مضروبة من الفضة وتستعمل في الصفقات الرس مية وظهرت منذ عهد أورحان حت ناية القرن17م و بعدها ظهرت البارة ثم القرش 
العثماني. للمزيد أنظر: مصطفى عبد الكرم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6ه - 1996ءم› ص13. 


ضËضËضۈل‏ وو ل 
(bh * A J o ۵‏ 
الملحق رقم04: الهيكل التنظيمي للطائفة الحرفية في بلاد الشام. 


1( - عمل الطالبتان. 


لو 


ی بط أسواق ور 5) 
الملحق رقم 05: خرب اسواق دمشق . 


. سوت النحادسین‎  ]5( 


لھا - سوق الویستاني , 


- سوت القماتڈ . 
[ګ] سوق انبا س . 
(ج] ۔ سوت اطرير۔ 


[8]۔ سوي ال راع 


1 “- عمل الطالبتان. 


لكا سوق اخبالین. 
أا سوت لورافن. 
4 سوت الاررام. 
EES NCE RE]‏ 

34 - سوت الجن , 
أا - سوق ادد 
8 ۰ سوی ١مان‏ 


e O م س‎ 


الملحق رقم 06: وثيقة تمثل:تعيين شيخ الطائفة الحرفية بحضور القاضي. 


لا حضر لى مرلانا قاضى القضاة شيخ الاسلام جمامة 
النحار بسو الع بالف امن پسېب مشسخه س وقهم ا مذ كور 
وابعضه طلب محفوظ الزرنیحى وهم طلب ابراهیم , بن الجمال 
طال الفيل والقال وأشرف الأمر على الإحتلال فأحفر قاض 
القضاة يعض مفردات من العطر الموضوع بدكاكين أمل السوق 
ووضعه بن يديه فى المجلس العام وعرضه على محفرظ وابراهیم 


الذكورين بحضرة أهل السوق فلم يعرفه وأحد منهما وان فى 
المجلس من جملة نجار السوق المدكور الشيغخ نور الدين على بن 
الشيخ نور الدين الباوانى فل منه عن المغردات فذكرها فردا 
فردا ثم اختبره حضرة قاض القضاة وامتحنه فى غير ذلك فيما 
يعلق بالعطر والأعشاب فاحسن الجواب واتضحت أهلينه وتبين 
كونه أولى واليق وثبت أنه أحرى وأحق فعند ذلك قرره حضرة 
قاضى القضاة ونصبه وأقره شيخا على نجار السوق المذكور آسوة 
من تقدمه فى ذلك وضع محفوظ المزبور وابراهیم المحذكورين من 
التعرض فى ذلك وابطل العمل بما يخالفه من الآن لما ظهر بعد 
الامتحان جرى ذلك فى ثأمن عشر شوال سنة ثلاث وألف ٠‏ 


(Db 


- عبد الرزاق إبراهيم عيسى ٬المرحع‏ السابق »ص ص 365- 366. 


ا 
الملحق رقم 07: وثيقة تمثل: طلب تعلم صبي حرفة عند إسكافي والتي تحنوي على بعض 
الشروط“. 


ا : e: a Resign‏ 4 
ا ri‏ ۹ے 
ب ا ES‏ نا رم و Lad‏ 2 2 4 یا ر صر و رز IRZ‏ ا 
mT Or 54‏ ادر 32 


: 2 اء ہت مدا وریے ست ناوید والرے' 2 E‏ 2 کے ےکی اس 
جاتو as ESE‏ 


1 
I‏ ا ا رج ولع ! ا ررقتي و ا 
1 تر PU Lt.‏ 2 د کر رر ا ر بوا ی 
؟ pA 2i‏ ازو را “ مر 2 6 FTE‏ 8 ررر یراد ار ا 
: 3 ام کی اال 2 4 و e‏ سی ۷ م ار عا ا وو“ 2 


ا e hemy e‏ ]5163 ہکا امسی ایی ز لال ¦ 


4P.‏ کے کیا رکا ا 


و بھا ‏ 
< حاسم ٢‏ تھ را ب پور چيا )د وان دزی ورویحت یرتا دد لړو ١‏ لتوا ہا : 
ا ہے معا م یہ ١‏ ارغ ددعتم ادووس نایتو رورمو یں ریز ق و1 


: ا K3‏ 
ع ر GS‏ را راه ب / حا یسیم ارتو را عازه کو ر پاس ارال بورع اور شاع ناا ریا سا وار 
جم کیا کا ح۱ ل سیا رر رم رمعو رر وھ یلد کر تعدا شس ق ع رین لا ا 


صب ا برا کت ووک در سے نار یغ ارا لرعی و لریس وا ey‏ 124 
e‏ ا RS‏ ا جاخ دالا عي الا عله پو IIL‏ کک ر وی 


Ao jh-‏ س -- ا سو و 
از e‏ یي رر ر % 
6 ق 2 E) EO‏ 


- صلاح أحمد هريدي على »الجاليات اللأوروبية في الإسكندرية في العهد العثماني المرحع السابق »ص99 . 


e OG س‎ £m 
1 »ا 0 س و‎ 
الملحق رقہ08: هيكل تنظيمي للطوائف الحرفية في مصر”.‎ 


شيخ الدباغين شيخ الجزارين شيخ الحدادين شيخ العطارين شيخ الدقاقين 


القاضي القاضى القاضى القاضى القاضى 
اللقيب النقيب النقيب النقيب النقيب 
ال ات 


- عمل الطالبتان. 


لل 63 ۳ 
المصادر: 

1. الأسدي خير الدين (توي عام 575ه/1179ءم)» أحياء حلب وأسواقهاء تحقيق: عبد الفتاح 
راس قلعة جي» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1974ءم. 

2. بن إياس الحنفي المصري محمد بن أحمد (توف عام930ه/1524م)» بدائع الزهور في وقائع 
الدهور» الجزء 3» دون طبعة» مطابع الشعب» 1960م . 

3. ابن الحمصي أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري (توف عام:934ه/1527م)» حوادث الزمان 
ووفيات الشيوخ والأقران › تحقيق: عبد العزيز فياض حرفوش» الحزء 3 » الطبعة 1» دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2000م. 


4. الدمشقي أبي الفضل بن علي» الإشارة في محاسن التجارة » تحقيق: محمد عبد الحيد 
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النشر. 
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والتوزيع» القاهرة »> 1989ءم. 
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عمر»ء دار المعارف» الإسكندرية» 1985م. 
8. هريدي صلاح أحمد علي» الجاليات الأوروبية في الإسكندرية في العصر العثماني 
1213-3 /1517م-1798م».دار المعرفة المجامعية الإإسكندرية» 1987م/1988م. 

1]. الرسائل الجامعية: 
1. غطاس عائشة» الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700ءم مقاربة اجتماعية 
اقتصادية» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة قي التاريخ الحديث» الجزء 1» مرقونة» حامعة الحزائر» 
2001-0 ء. 

۷ .المقالات: 
1. التميمي عبد الجليل » المجلة التاريخية المغربية › العدد 1121 الشركة التونسية لفنون 
الرسم» تونس» مارس 1988ءم. 
2. زيات حبيب» نزهة الرفاق في شرح حال الأسواق(بدمشق) › جلة المشرق» عدد: 37 


رقم: 3-2-1 دون دار النشر» 1939ءم. 


-سليمان القانوني: ص 8.38. 
-سليم الأول: ص 1329.30. 
فهرس الأماكن: 
- الإمبراطورية الرومانية: ص 7. 
-الدولة العثمانية: ص 7)8.10.10.1113.14.512. 
و 0 
- الدانوب: ص 10. 
-بورصة: ص 11۰10. 
-إسطنبول: ص 10.30.47.51. 
-أدرنة: ص 10. 
- الشام: ص 12.3.10.12.14.19.21.22.23.24.25.26.38.46.49.51. 
-دمشق: ص 21.22.23.24.25.13.14.15. 
-حلب: ص 26. 
-مصر: ص 42.46.49.51.1.2.3.4..7.10.1129.30.36.37.38.39.41› 
مرج دابق: ص14 . 
-تونس: ص /. 
-الجزائر : ص 3. 


- طرابلس الغرب: ص 7» 18. 


ل 
-الأندلس: ص 22. 
- الجامع الأموي: ص23.38 . 
-الجامع القبلي: ض27 
-القاهرة: ص 11.30.41.48. 
-الإسكندرية: ص 38.41.46. 
-القصير: ص 41. 
-أسيوط: ص 37.38.41. 
فهرس الحرف : 
حرفة العطار: ص 31.38.4142. 
-حرفة الدقاق(القصار): ص 36. 
-حرفة الحلواني: ص 36.46 . 
-حرفة اللبان : ص 36. 
-حرفة الجزار: ص 35.37.42.46. 
-حرفة القزاز: ص 37.41. 
-حرفة الإسكاني(الخفاف): ص 37. 
-حرفة الحجار: ص 30.38. 
-حرفة الصيدلاني: ص 38. 
-حرفة الصائغ: ص 39. 


-حرفة الجداد: ص 24.30.33.39.41.42. 


لل 70 ا 
-حرفة الحبال: ص 39. 

-حرفة الدهان: ص 24.25. 

-حرفة النجار: ص 23.24.27.30.33.41. 
-حرفة النحاس: ص 10.39.40.41. 
-حرفة الدباغ: ص 23.34.39.41.42. 
-حرفة الخراط: ص 30.42. 

الوق ص 272142 

-حرفة الخشاب: ص 21,39. 

فة اا ن 412246 

-حرفة الحمامي: ص 40. 

-حرفة الصيارفة: ص 4149. 


حرفة القيشان :ص 26. 


المبحث الأول:نظام الطوائف الحرفية في بلاد الشام. 


نشاًة الطوائف الحرفية في بلاد الشام MDS SNe aS‏ 
البنية التنظيمية للطائفة الحرفية في بلاد الشام EEE SE EE‏ 
أهم احرف والصناعات الشامية e E OEE‏ 
الأسواق قي بلاد الشام eer ERNE‏ 
المبحث الغاني: نظام الطوائف الحرفية في مصر. 

نشأة الطوائف الحرفية فى مصر UN OO O RD‏ 
البنية التنظيمية لاطائفة الحرفية قي مصر IA RO OA SS‏ 


أهم الحرف المصرية OES‏ 


المبحث الغالث:دور الأصناف الحرفية وتفاعلها. 


علاقة الطائفة الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق الصوفية Aes a‏ 
علاقة الأصناف الحرفية فيما بينها A E Se ea‏ 
علاقة الطوائف الحرفية بباقي فغات ابحتمع E‏ 


قائمة الملاحق RGSS SS CSSA‏ 
قائمة المصادر 

0 OO والمراجع‎ 

الفهارس. 
ء۶ 

70 OOO O O E N AEE فهرس الاعلام‎ 
TOSS ESED SE OE SOS SSN Sa فهرس المحدن‎ 
4 ٤ 2 

71 SOOO OOTP TOIPEOPOEOTTSEOTTOITDSTEVTOTPED ITO UOT TOOT PEDE OO فھرس اسماءِ الحرف‎ 


